
} الريــاض - رفعـــت الســـعودية مـــن حـــدة 
موقفهـــا المتصاعـــد تجـــاه قطر إثـــر الخلاف 
بعد تصريحات نســـبت إلى أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني بشأن العلاقة مع إيران 

والإخوان المسلمين والولايات المتحدة.
وأثارت وســـائل إعلام ســـعودية إمكانية 
وقوع انقـــلاب ضد نظام الحكم في قطر، الأمر 
الـــذي يوضـــح فشـــل أي وســـاطة مؤملة بين 
قطر من جهة والســـعودية والإمارات من جهة 

أخرى.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن نشـــر أنباء عن 
احتمـــال الانقلاب على الأميـــر تميم أتى غداة 
الزيارة التي قام بها إلى الكويت ولقاء أميرها 
الشـــيخ صبـــاح الأحمد الصباح، مما يؤشـــر 
إلـــى فشـــل الوســـاطة الكويتية قبـــل أن تولد 
بعـــد أن عولت عليهـــا الدوحـــة واصفة أمير 
الكويت بـ“رجل إطفاء المنطقة“، وأن التصعيد 
الســـعودي الذي رافق الزيـــارة يعكس موقفا 
متشـــددا رافضا لكل أشـــكال الوساطات لحل 
الأزمـــة الحالية من خـــلال مقاربـــات تقليدية 
ســـبق اختبارها مع الحالة القطرية، لا سيما 
عقب أزمة عام 2014، والتي ثبت فشلها تماما.

ونشـــرت صحيفـــة الريـــاض المقربـــة من 
مواقع القرار في الســـعودية نص بيان تبرأت 
به ”أسرة آل ثاني حكام قطر الأصليون وأبناء 
عمومـــة الأمير تميـــم من توجيهـــات ’أميرهم 
على خلفية الرسوم المسيئة للمملكة  الطائش‘ 
التي نشـــرتها قناة الجزيرة“ ووجهت العائلة 
اعتذارها من خـــلال البيان الذي بعثت به إلى 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

والشعب السعودي.
وتناولت الصحيفـــة على صفحتها الأولى 
تاريخ ”خمسة انقلابات في 46 عاما“، وتوقعت 

ألا يكون الانقلاب السادس ببعيد في قطر.
واعتبـــر مراقبـــون أن هذا الـــكلام يعكس 
مزاجا ســـعوديا رســـميا مرتبطا بطباع الملك 
ســـلمان ونهجه في ممارســـة الحكم ومقاربة 

علاقات بلاده بدول الخليج.
وأضـــاف هـــؤلاء أن الملـــك ســـلمان اعتبر 
التعهـــد الذي وقعه الشـــيخ تميم أمـــام الملك 
الراحل عبدالله بـــن عبدالعزيز بحضور أمير 
الكويت ملزما وأن السعودية تنظر إليه كواقع 
حال لا يتغير بتغير الملك، خصوصا وأنه جاء 
لحل أزمة أخف هي أزمة 2014 وإعادة ســـفراء 

السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة.
وذكـــرت هـــذه الأوســـاط أن الســـعوديين 
يعتقـــدون أن ليس فـــي اســـتطاعة أمير قطر 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد التملص مـــن هذه 
الاتفاقات بحجة أنّها كانت مع الملك الســـابق 
الـــذي تُوفّي في مطلع العـــام 2015 وبأن هناك 

قيادة جديدة في السعودية.
وكشـــفت مصادر سياسية سعودية مطلعة 
أن القيـــادة الســـعودية ترى أن الوســـاطة لن 

تكون مجدية وأن أمير قطر قد تبلّغ في الكويت 
تشدد الموقف السعودي، وهو ما يفسر سرعة 
الزيـــارة وعودة الأمير تميم بعد ســـاعات من 

وصوله.
وتؤكـــد هـــذه المصـــادر أن ما تشـــير إليه 
الصحف السعودية عن احتمال وقوع انقلاب 
ســـادس لا يبتعد عن ســـياق سياسي تاريخي 
جرى ســـابقا في قطر وأن المواقـــف الصادرة 
عـــن تيار آخر داخل أســـرة آل ثانـــي قد توفر 
مسوغا شـــرعيا للتغير داخل الطبقة الحاكمة 

في الدوحة.
وأوضحت أن الحكم الجديد في السعودية 
أكثر تشـــددا مع قطر من الحكم الســـابق الذي 
كان أصـــر، بـــين ما أصـــرّ عليه، علـــى إغلاق 
الدوحـــة لمعهـــد أقامتـــه لتدريب الناشـــطين 
السياســـيين على استخدام وسائل الاتصالات 
من أجل التحريض السياسي في دول المنطقة.

وذكـــرت المعلومات أنّ الملك ســـلمان مصرّ 
أكثـــر من أي وقت على أن توقف قناة الجزيرة 
القطرية برامجهـــا التي تهـــدّد الأمن القومي 
الســـعودي والخليجـــي مـــن منطلـــق التبني 
الكامـــل لبرنامـــج جماعة الإخوان المســـلمين 

ونشاطهم السياسي. 
وأشارت إلى أن الســـعودية تريد أن يفهم 
القطريون أن تعاطيها مع الإخوان المســـلمين 
في اليمن لا يعني أنها راضية عن سياسة هذا 
التنظيم وأن تغييـــرا جذريا طرأ على موقفها 

منه بشكل عام.
ونقلت بعض المصادر عن مسؤول سعودي 
قوله ”لم تســـر قطر معنـــا، لا في مصر ولا في 
ليبيـــا ولا في ســـوريا“، مضيفـــا أن القطريين 
استســـلموا لإيـــران وحـــزب اللـــه بعد خطف 
بضعة صيادين من العائلة الحاكمة (آل ثاني) 

في العراق (أواخر العام 2015).
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} واشنطن – تراجع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن إحـــدى ركائز حملتـــه الانتخابية، 
عندمـــا وقع الخميس أمرا يقضي بوقف البدء 
بإجراءات نقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
وهـــي الخطـــوة التـــي كانـــت تهـــدد التقارب 

الأميركي مع دول إقليمية كبرى في المنطقة.
ويقضي المرسوم بمنع نقل السفارة لمدة 6 

أشهر من تاريخ توقيعه.
وســـرعان ما أثار القرار الأميركي رد فعل 
إســـرائيل، التي عبرت الخميس عن إحباطها 
من القرار، لكنها قالت إنها تأمل أن يحدث ذلك 

لاحقا.
وجاء في بيـــان لرئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو ”على الرغـــم من إحباط إســـرائيل 
من عـــدم نقل الســـفارة فـــي الوقـــت الحالي، 
فإنها تقـــدر تعبير الرئيس ترامـــب اليوم عن 

الصداقة لإسرائيل والتزامه بنقل السفارة في 
المستقبل“.

وقـــال البيت الأبيض في بيان الخميس إن 
ترامب يعتزم نقل الســـفارة في نهاية المطاف، 
وإنه يجب ألا ينظر إلى هذه الخطوة على أنها 
”تراجـــع بأي حال عن دعمه القوي لإســـرائيل، 

وللتحالف الأميركي الإسرائيلي“.
وأوضح سبايســـر ”ولكن، في الوقت الذي 
أكد فيه مرارا وتكرارا عزمه على نقل السفارة، 
فإن الســـؤال لا يدور حول ما إذا حدث النقل، 

بل يدور فقط حول متى يتم ذلك“.
ويمثـــل التوقيت حرجا بالغا لترامب الذي 
عاد للتو من جولة في الشرق الأوسط وضعت 

أسسا جديدة لعلاقة واشنطن بالمنطقة. 
وشـــملت الجولـــة عقـــد صفقـــات ضخمة 
فـــي الريـــاض، وتحديد أبعاد الاســـتراتيجية 

الأميركيـــة في محاربة تنظيـــم داعش و“عزل“ 
إيران.

كما شـــملت أيضا زيارة إلـــى القدس ورام 
اللـــه، يأمل مســـاعدون للرئيـــس الأميركي أن 
تمهـــد لإعادة إطلاق المفاوضـــات المتوقفة منذ 
عام 2014 بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين. 
وقـــرار كهـــذا كان كفيـــلا بانهيـــار أي فرصة 

للتفاوض قبل أن تبدأ.
وقال شـــون سبايسر المتحدث باسم البيت 
الأبيض ”الرئيـــس ترامب اتخذ قراره لتعظيم 
فـــرص التوصل إلـــى صفقة عبـــر مفاوضات 
ناجحة بين إســـرائيل والفلســـطينيين، ووفاء 
بالتزامـــه بالدفاع عن مصالـــح الأمن القومي 

الأميركي“.
وأوضح مســـؤول أميركي كبير أن ترامب 
وقع وثيقة تبقي الســـفارة في تل أبيب لســـتة 

أشـــهر إضافية، بالتطابق مع إجراء دأب عليه 
الرؤساء الأميركيون منذ نهاية التسعينات من 

القرن الماضي كل ستة أشهر.
ورحـــب مســـؤولون فلســـطينيون بقـــرار 
الرئيـــس الأميركـــي. واعتبر المتحدث باســـم 
أن  أبوردينـــة  نبيـــل  الفلســـطينية  الرئاســـة 
ترامـــب، بامتناعه عن تنفيذ أحد وعود حملته 
الانتخابيـــة، اتخـــذ ”خطـــوة إيجابيـــة هامة 

ستعزز فرص تحقيق السلام“.
وتســـيطر علـــى ترامـــب حماســـة كبيرة 
وأمل فـــي تحقيق اختراق في عملية الســـلام 
في الشـــرق الأوسط، فشل أســـلافه جميعا في 

التوصل إليه. 
ولا أحد يعرف مصـــدر هذا التفاؤل المبالغ 
فيه، لكن مستشـــار الرئيس الأميركي وصهره 

جاريد كوشنر يأخذ الملف على محمل الجد.

وتجنب ترامب أي ذكر علني لنقل السفارة 
خلال زيارته لإســـرائيل والضفـــة الغربية في 
مايـــو. غيـــر أن غالبية الخبراء يشـــككون في 

فرصه للتوصل إلى اتفاق السلام.
ووضـــع القـــدس هـــو إحـــدى العقبـــات 
الرئيســـية العالقة. واحتلت إســـرائيل القدس 
الشـــرقية خلال حرب عـــام 1967 ثـــم ضمتها 
إليهـــا لاحقا في خطوة لم تنـــل اعترافا دوليا. 
وتعتبر إسرائيل المدينة عاصمتها غير القابلة 

للتقسيم.
ولا تملـــك الإدارة الأميركيـــة فـــي الوقـــت 
وصفـــت  قمـــة  بنتائـــج  المغامـــرة  الحالـــي 
وأسفرت عن حصول ترامب على  بـ“الناجحة“ 
دعم قادة كبار في العالمين العربي والإسلامي، 
الذين يحتاجهم بشدة لإيجاد مخرج جديد من 

الركود الذي بات يهيمن على المنطقة.

[ الرئيس الأميركي يسير على نهج أسلافه تجنبا لخسارة دعم قادة المنطقة [ تفاؤل مبالغ فيه في واشنطن لإطلاق عملية سلام جديدة
ضجيج ترامب ينتهي إلى لا شيء بشأن نقل السفارة إلى القدس
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الحرب بالوكالة تضع الحشد الشعبي 
والبيشمركة على خط المواجهة

} بغداد - بلغت التوترات بين الحشد الشعبي 
الشـــيعي والبيشـــمركة الكردية، مستوى غير 
مســـبوق، مـــا ينـــذر بتفجر نزاع مســـلح بين 
الطرفـــين، بســـبب خلافات حول أمـــن منطقة 

سنجار في محافظة نينوى.
وتتخـــوف أوســـاط عراقية مـــن أن تؤدي 
أجـــواء التوتـــر والمناوشـــات إلـــى مواجهة 
عســـكرية بالوكالة في ظل مســـاعي الحشـــد 
للسيطرة على مناطق نفوذ كردية لتأمين عبور 
الأسلحة والمقاتلين من إيران إلى سوريا، فيما 

يحظى الأكراد بدعم أميركي قوي.
ومع إعلان الحشد عن وصول طلائع قواته 
إلـــى مناطق حدودية في نينـــوى، بين العراق 
وســـوريا، صـــدرت تصريحـــات عـــن قياداته 
تتحدث عن دخول بلدة ســـنجار، وتكليف قوة 
إيزيدية بمســـك الأرض فيها، مـــا أثار حفيظة 

قوات البيشمركة.
ويتحالـــف مقاتلون إيزيديون مع الحشـــد 
الشـــعبي الشـــيعي، وعـــادة ما تطلـــق عليهم 
قوات البيشـــمركة لقب ”الخونـــة“. كما يمتلك 
حزب العمال الكردســـتاني (بي كا كا) وجودا 
عسكريا مهما في المنطقة، وهو حليف للحشد، 

ويتلقى تمويلا من إيران.
وتحرّك الحشـــد الشـــعبي صوب ســـنجار 
هو جزء من محاولات إيران تطويق المشـــروع 
الأميركـــي، الذي تم الإعلان عنـــه خلال زيارة 
تاريخيـــة للرئيـــس الأميركـــي للريـــاض هذا 
الشـــهر، قبل أن تكتمل ملامح المشـــروع، الذي 

يحظى بتوافق عربي وإسلامي واسع.
ومؤخـــرا حاولـــت ميليشـــيا حـــزب الله 
اللبنانـــي فتـــح طريق من جنوب ســـوريا إلى 
إيران عبر الاقتراب مـــن قاعدة التنف الجوية 
جنوبـــي ســـوريا، لكـــن الطائـــرات الأميركية 
قصفـــت رتـــلا كان يضـــم 3 آلاف مـــن مقاتلي 

الحزب وحلفائه.
وصرح القيادي في الحشد الشعبي جواد 
الطليبـــاوي، بأن قواته ســـتدخل ســـنجار ولا 
تعيـــر أي أهميـــة لتصريحات بعـــض القادة 
الأكراد الرافضين لذلك، مشـــددا على أن ”قرار 
دخول الحشد لمناطق سنجار بأمر القائد العام 
للقـــوات المســـلحة حيدر العبـــادي ولا نحتاج 
موافقـــة الأكـــراد“. وتابـــع ”إذا كان القـــرار لا 

يعجبهم فـليضربوا رؤوسهم بالجدار“.
وأغضبـــت هذه التصريحـــات قيادة قوات 
البيشـــمركة، التي أصدرت بيانا حاد اللهجة، 
توعدت فيه من يحاول أن ”يستغل الحرب ضد 
داعـــش في محور ســـنجار لخلق مشـــكلة بين 
سكان تلك المنطقة وقوات البيشمركة ويتطاول 

على أرض كردستان“.
وقال البيان ”نقول لتلك الأصوات النشاز: 
لا توجـــد قوة تســـتطيع أن تدخل كردســـتان 
وتطـــأ أرضهـــا، وإذا كانوا يرغبـــون بتجربة 
حظهم فنعدهم بأن رؤوســـهم ســـوف تســـقط 

على جبال كردستان“.

وأشـــار إلـــى أن ”أهالـــي ســـنجار هم من 
ســـيقررون مصيرهـــم ولـــن يفعـــل ذلـــك أحد 

بالنيابة عنهم“.
وأوضح البيان، أن ”بقاء قوات البيشمركة 
في المناطق التي حررتها بالدماء والتضحيات 
فـــي حدود ما قبل الـ17 مـــن أكتوبر 2016 وهو 
اليـــوم الذي بدأت فيه عمليات الموصل، أمر قد 

تم حسمه وغير خاضع للنقاش“.
ولـــم يكتـــف الإقليم بهـــذا الرد، بـــل أبلغ 

التحالف الدولي قلقه من تحركات الحشد.
واســـتقبل رئيس إقليم كردستان، مسعود 
البارزانـــي، في مقر إقامتـــه بأربيل، الأربعاء، 
قائـــد قـــوات التحالف فـــي العراق وســـوريا 
الجنرال ســـتيفن تاونسيند. وأعرب الجانبان 
”عـــن قلقهمـــا من بعـــض التصرفـــات المنافية 
للاتفاق المشـــترك بين إقليم كردستان وبغداد 
والولايـــات المتحـــدة، وقد تشـــكل خطرا على 

الاستقرار في المناطق المحررة“.
ويرتبط إقليم كردســـتان، بمعاهدة دفاعية 
مع الولايات المتحدة، تنظم انتشار البيشمركة 
الكردية في بعـــض المناطق المتنازع عليها، أو 
مناطق وجود الأقليـــات الدينية والقومية في 

نينوى وكركوك، ومن بينها سنجار.
وقبـــل ســـاعات مـــن هـــذا اللقـــاء، وزعت 
رئاسة إقليم كردستان، بيانا يتعلق بتفاصيل 
محادثة هاتفية دارت بين رئيس الإقليم ووزير 

الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون.
مهتمـــا  الشـــعبي  الحشـــد  يبـــدو  ولا 
بالتحذيـــرات الكردية في الوقـــت الذي يعتبر 
فيـــه محللـــون سياســـيون أن هدفـــه من هذا 
التمدد هو منع الأكراد العراقيين والسوريين، 
المدعومين من واشـــنطن، من إغـــلاق الحدود 

السورية العراقية أمام إيران.
وقالت تقارير كرديـــة إن مجموعات تابعة 
لميليشيات ”الحشد الشعبي“ العراقية، توغلت 
في الأراضي الســـورية وسيطرت على قريتين 
جنوب شـــرق محافظة الحسكة بعد انسحاب 

تنظيم داعش منها.
وحـــذرت الوحـــدات الكرديـــة في ســـوريا 
المدعومة أميركيا، الحشـــد الشعبي من دخول 
المناطق الخاضعة تحت سيطرتها في محافظة 

الحسكة بدعوى ملاحقة داعش.
ويعتقد المحللون السياســـيون أن اندفاعة 
الحشـــد الشـــعبي إلـــى الحـــرب أمـــر متوقع 
فـــي ضوء تركيبته كميليشـــيا مهيـــأة للحرب 
بالوكالة لفائدة إيران، وهذا ما يفســـر عرضه 
المستمر للتدخل في ســـوريا إلى جانب قوات 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وحذّر المحللون من أن غرور الحشد، الذي 
اســـتمده من ”نجاحه“ في الحرب على داعش 
بعد تهميـــش القوات العراقية، قـــد يقود إلى 
حرب طويلة في ظل تحوّز الأكراد على خبرات 
كبيـــرة ووجود دعـــم أميركي وتركـــي لهم في 

مواجهة التمدد الإيراني.

تقاعد الدبلوماسية
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قانون النسبية يبعثر الطبقة السياسية اللبنانية
ص٢

إهانة رشيد بوجدرة تهز المثقفين الجزائريين
ص ١٤

غرابيب سود: داعش فكرة وليس تنظيما
ص١٩



} دمشــق - تتســــارع الأحــــداث فــــي شــــرق 
سوريا بنســــق جنوني، أبرزها دخول روسيا 
مباشــــرة على خط التنافس علــــى هذا الجزء 
الاستراتيجي من البلاد التي تشهد منذ سبع 
ســــنوات صراعا دمويا مــــر بتعرجات عديدة 
لينتهي اليوم إلى حــــرب بالوكالة بين القوى 

الكبرى.
إن  وتقول أوســــاط سياســــية لـ“العــــرب“ 
انخراط موســــكو بشــــكل مباشــــر وبقوة في 
رســــم المشهد في شرق ســــوريا، يحمل هدفين 
مزدوجين وهو عدم السماح للولايات المتحدة 

بالاستفراد بالمنطقة وكذلك إيران.
وتشــــير هذه الأوساط إلى حصول لقاءات 
فــــي الفتــــرة الأخيرة بــــين مســــؤولين روس 
وأميركيين على الأراضي الأردنية لتذليل نقاط 
الخلاف بينهما في ما يتعلق بمناطق تخفيف 
التوتر في سوريا التي طرحتها موسكو، بيد 
أن هــــذه اللقاءات لم تثمر عــــن نتيجة خاصة 
في ما يتعلق بالوضــــع في المناطق الجنوبية 
والشــــرقية التي تريد واشــــنطن أن يكون لها 

اليد الطولى فيها.
وترجــــح أن تتواصــــل هذه اللقــــاءات في 
الفتــــرة المقبلــــة، بيــــد أنــــه لا أملا كبيــــرا في 
تحقيقهــــا لأي خرق فــــي ظل ســــباق محموم 

للحشد في هذا الشطر السوري.
وأعرب الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
الخميــــس عن مخاوفــــه من احتمال انقســــام 
ســــوريا مؤكدا علــــى ضرورة الحــــرص على 
عدم تشــــكيل مناطق خفض التوتــــر نموذجاً 

للتقسيم مستقبلا.
وعمدت روسيا في اليومين الأخيرين إلى 
تذكير الجانب الأميركي وحتى الإيراني بأنها 
ماتزال الفاعل رقم واحد في ســــوريا وأنه لن 
يتم الســــماح بضرب دورهــــا وتأثيرها الذي 

كلفها الكثير على مر السنتين الماضيتين.
وعمدت إلى استخدام رسائل نارية أقواها 
أثــــرا كان اســــتخدامها للصواريــــخ العابرة 

”كاليبــــر“ انطلاقــــا مــــن البحر المتوســــط هذا 
الأســــبوع لضرب مواقــــع وأهــــداف لعناصر 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية فــــي ريف حمص، 

كانوا فرّوا من الرقة.
وشــــددت وزارة الدفاع الروسية الخميس 
على أنها ســــتقصف أي مقاتلــــين من التنظيم 
الجهــــادي يحاولــــون الفرار مــــن مدينة الرقة 
المحاصرة من قبل قوات ســــوريا الديمقراطية 

المدعومة أميركيّا.
وقالت الوزارة في بيان إن قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، التي تقودها وحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية، أوقفت حملتها العســــكرية 
باتجــــاه الرقــــة مما تــــرك ثغرات فــــي الطرف 
الجنوبي للمدينة يســــتخدمها مسلحو الدولة 
الإسلامية في محاولتهم مغادرة الرقة وإعادة 

تنظيم صفوفهم جنوبي المدينة.
وأوضحــــت أن المقاتلات الروســــية دمرت 
قافلة للمسلحين متجهة من الرقة إلى تدمر في 
25 مايو بعد أن قصفت ثلاث قوافل مماثلة في 
وقت متأخر من مســــاء 29 مايو وفي ســــاعات 

النهار الأولى من 30 مايو.
وأكدت الوزارة على أنها ”ســــتوقف بقوة 
أي محــــاولات مــــن مســــلحي تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية لمغادرة الرقــــة. إن القوات الجوية 
الروســــية فــــي ســــوريا لديهــــا قــــوة النيران 
والوسائل للقضاء على الإرهابيين بفعالية في 

أي وقت من النهار أو الليل“.
وسبق وأن اتهم وزير الخارجية الروسي 
ســــيرغي لافروف قوات ســــوريا الديمقراطية 
بعقد اتفاق مع داعش يسمح بخروج عناصره 
نحــــو تدمــــر دون قتــــال، بهدف تعطيــــل تقدم 
القوات الحكومية الســــورية صوب دير الزور 
المتاخمــــة للحــــدود العراقيــــة وايضا صوب 
جنوب شرق سوريا حيث توجد قاعدة التنف.

ويــــرى محللون أن موســــكو تــــدرك جيدا 
مدى أهمية شــــرق سوريا وجنوبها وأن الحل 
النهائي ســــيمر عبرهما، ولهذا جــــاء قرارها 

بالتدخل مباشرة هناك.
ويقول الكاتب والمحلل الســــوري غســــان 
المفلــــح لـ“العرب“ إن ”روســــيا في ســــباق مع 
الأميركيين من جهة ومــــن جهة أخرى تحاول 
ألا تتــــرك إيــــران وميليشــــياتها تتحكم بتلك 
المنطقــــة، فروســــيا مــــن مصلحتهــــا أن تكون 

موجــــودة في كل منطقة بســــوريا“. وتحشــــد 
إيران ميليشــــياتها في شرق سوريا بالتوازي 
الشــــعبي  الحشــــد  لميليشــــيات  دفعهــــا  مــــع 
للســــيطرة على الحــــدود الســــورية العراقية 
حيث باتــــت على أعتاب الحســــكة في خطوة 
تهدف من ورائها إلى فــــرض نفوذها في هذا 

الجانب.
وأعلنت مصادر عسكرية أن طهران تعتزم 
إرســــال ما بين 30 و50 ألف مقاتل من ميليشيا 
بــــدر العراقيــــة باتجــــاه منطقــــة ديــــر الزور 

الشمالية.
في مقابل ذلك تســــارع الولايــــات المتحدة 
وحلفائهــــا إلــــى تجميــــع فصائــــل المعارضة 
المســــلحة فــــي جنــــوب ســــوريا تحــــت غطاء 
الائتــــلاف الوطنــــي الوطنــــي لقــــوى الثورة 

والمعارضة السورية.

وكشــــفت مصادر من المعارضة الســــورية 
أن الرئيس الســــابق للائتلاف، أحمد الجربا، 
يبحث أيضا فــــي الأردن مع فصائل ســــورية 
ومــــع التحالف الدولي الــــذي تقوده الولايات 
المتحدة تشــــكيل فصيل مسلح جديد لخوض 

المعارك في البادية السورية.
والجربــــا الذي يــــرأس حاليا حــــزب الغد 
يملــــك فصيلا مســــلحا يحمــــل اســــم ”قوات 
ســــاهمت الولايات المتحدة  النخبة السورية“ 
في تدريبها للمساعدة في الحملة ضد داعش 

في الرقة.
وأمام هــــذا التنافس بين إيــــران من جهة 
والولايــــات المتحدة ترى روســــيا أنــــه لا مفر 
من الإلقــــاء بثقلها في المشــــهد الســــاخن في 
شرق ســــوريا. وذكر المكتب الصحافي التابع 
لأســــطول البحر الأســــود الروســــي بأن عدد 

الســــفن الحربيــــة الروســــية الناشــــطة فــــي 
البحر الأبيض المتوســــط ازداد إلى 15 سفينة 

عسكرية.
وكانت قيادة الأســــطول البحري الروسي 
أعلنت في وقت سابق أن المجموعة العملياتية 
الدائمة للأسطول الروسي في المتوسط تضم 
نحو 10 ســــفن وقطع بحرية، منها الفرقاطتان 
”الأميرال غريغوروفيتش“ و“الأميرال إيسين“ 
المزوّدتــــان بصواريخ ”كاليبــــر“ المجنحة، كما 
انضمــــت إلــــى المجموعــــة مؤخــــرا الغواصة 
المــــزوّدة بصواريــــخ ”كاليبر“  ”كراســــنودار“ 

أيضا.
ويستبعد غسان المفلح أن يؤدي التنافس 
المحموم في شرق سوريا إلى حدوث مواجهة 
أميركية روســــية، معتبرا أن واشــــنطن تعمل 

على احتواء الموقفين الروسي والإيراني. 

روسيا تدخل مباشرة على خط التنافس في شرق سوريا
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[ بوتين يحذر من انقسام سوريا  [ الولايات المتحدة وإيران تتسابقان لحشد المقاتلين
تدرك روســــــيا أن التسوية للأزمة الســــــورية تمر عبر شرق البلاد، وهذا ما يفسر دخولها 

بقوة ”كاليبر“ على الخط في المشهد الساخن هناك بين الولايات المتحدة وإيران.

شادي علاء الدين

} بيروت - يشـــكل توقيع رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون على مرسوم فتح الدورة 
الاستثنائية في الفترة الواقعة بين 7 و20 يونيو 
دون ربط الموضوع بالتوافق المسبق على إقرار 

قانون انتخابي تنازلا ملحوظا من قبله.
وتعتبر بعض القراءات أن التســـوية التي 
يرجح أن حـــزب الله تدخل لفرضها، تقوم على 
فرض تنازل متوازن على رئيس مجلس النواب 

نبيه بري وعلى رئيس الجمهورية.
وتقضـــي هـــذه التســـوية بإلغاء الجلســـة 
التـــي كان بري قد دعا إليهـــا في 5 يونيو، وفك 
الاشتباك الحاصل بين الرئاستين على موضوع 

الصلاحيـــات مقابل فتح الدورة الاســـتثنائية، 
ووضع إقرار قانـــون الانتخاب بندا يتيما على 

جدول أعمالها.
وعلـــى الرغم من أن المناخ الســـائد يشـــير 
إلـــى تقدم حظوظ قانون النســـبية الكاملة على 
أســـاس 15 دائرة، إلا أن العديـــد من التفاصيل 

العالقة لا زالت خارج التوافق.
وأبـــرز النقـــاط العالقة هـــي موضوع نقل 
المقاعد، ونسبة التأهيل، وطريقة عمل الصوت 
التفضيلي لناحية اعتماده على أساس طائفي 

أو تحريره.
ولا يبدو أن فتح الدورة الاســـتثنائية يعني 
أن الاتفاق على قانون الانتخاب قد أنجز، حيث 
يســـود التشاؤم في صفوف المراقبين والمحللين 

الذين يعتبـــر معظمهم أن التوافـــق على اقرار 
القانون لم ينضج بعد.

وكانت إشارة وزير الداخلية نهاد المشنوق 
إلـــى أن إقـــرار قانـــون انتخابي على أســـاس 
اعتماد النســـبية الكاملة فـــي 15 دائرة، يفرض 

تأجيلا تقنيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتشير هذه الأجواء إلى وجود نية بتأجيل 
الأزمات إلى العام القـــادم، لأنه وحتى في حال 
تم التوافـــق على إقرار القانون المطروح حاليا، 
فإن التأجيل المطروح لفترة تتراوح بين الســـتة 
أشـــهر والعام يعني إدخال البـــلاد في مرحلة 
انتظـــار ومراوحـــة في انتظار نضـــوج الأمور 
إقليميا ودوليا، وعودة تدفق المال السياســـي. 
وتلفت بعض القراءات إلى أن التأجيل يناسب 

جل القوى السياسية في هذه المرحلة، وأن فتح 
الدورة الاســـتثنائية أدى دور الحد من الكباش 
بين الرئاســـتين الأولى والثانيـــة، وأعاد العمل 
بصيغـــة لا غالـــب ولا مغلوب، والتـــي لا تعني 
ســـوى حالة ضبط مؤقتة، وليس الشـــروع في 

إنتاج ورشة إصلاح سياسية.

فتح دورة استثنائية يمهد للتمديد لمجلس النواب اللبناني

الفرار من جحيم الرقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الخميس، أنّ سبب تحطّم طائرتها 
العسكرية في 25 ديسمبر الماضي 

فوق البحر الأسود، ناجم عن خطأ من 
طاقم قيادة الطائرة.

◄ أصيبت فلسطينية بجروح بالغة 
صباح الخميس حين أطلقت قوات 

إسرائيلية النار عليها بعدما طعنت 
جنديا خارج مستوطنة شمال الضفة 

الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن 
الجيش وخدمات الإسعاف.

◄ قال الأردن الخميس إن معدل 
البطالة ارتفع في الربع الأول من 

هذا العام إلى 18.2 بالمئة مقارنة مع 
15.8 بالمئة في الربع الأخير من العام 

الماضي.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الخميس بمقتل 840 مدنيا 
الشهر الماضي جراء قصف جوي 

وصاروخي على عدة مناطق سورية، 
بينهم 87 لقوا حتفهم في مناطق 

”تخفيف التصعيد“ .

◄ حظر لبنان عرض فيلم ”واندر 
وومن“ في صالات السينما بسبب 
مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال 

غادوت فيه، استنادا لقرار من مكتب 
مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة 

الدول العربية.

◄ صادق المجلس التشريعي، الذي 
تهيمن عليه حركة حماس في قطاع 

غزة، الخميس، على تعيين نائب عام 
جديد.

◄ قالت مصادر قضائية ومحام 
إن محكمة الجنايات في محافظة 

الدقهلية بدلتا مصر قضت الخميس 
بإعدام رجل أدين باغتصاب طفلة 

عمرها أقل من عامين.

باختصار

أخبار
{عندما كنت في إيطاليا تناولت باستا مكونة من خلطة دقيقة ومدروسة.. ليتهم ينجزون هنا 

الباستا الانتخابية، ونتصور معها، لأنه من الضروري أن ننتهي من هذه المسألة}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{يجـــب عـــدم التهاون مع أي فكر أو تطرف لأن هذا له عواقب وخيمة، مصر هي كل مواطن فينا 

والأمر يحتاج إلى أن نتحمل جميعا المسؤولية المجتمعية}.

البابا تواضروس الثاني
بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 غسان المفلح:

روسيا من مصلحتها أن 

تكون موجودة في كل 

منطقة بسوريا

} الأمـــين العـــام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اســـتقبل الخميس رئيس الأوروغواي تاباري فاســـكيز الذي حل بمصر في زيارة هي الأولى 
لرئيس من هذا البلد منذ تدشين العلاقات الثنائية في العام ١٩٣٢.

مصر تدافع عن قانون 

تنظيم عمل المنظمات
} القاهرة - أكدت القاهرة، الخميس التزامها 
بتعزيـــز وضعية المجتمع المدني والنهوض به 

على كافة الأصعدة.
جـــاء ذلـــك تعقيبا علـــى انتقـــادات نواب 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركي حيـــال القانون 
الجديد لتنظيـــم عمل الجمعيـــات الأهلية في 
مصـــر، والذي أقـــرّه مجلس النـــواب المصري 

بأغلبية، وصادق عليه رئيس الجمهورية.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية المصرية 
أحمد أبوزيد إن مجلس النواب المصري مارس 
حقه الدســـتوري في عملية صياغـــة واعتماد 
القانـــون بأغلبية كبيـــرة، تحقيقا لرؤية نواب 
الشـــعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل 

يتسق مع المصلحة العامة.
وأكد أبوزيد علـــى التزام الحكومة بتعزيز 
وضعية المجتمـــع المدني والنهـــوض به على 
كافة الأصعدة، منوّها إلى ضرورة التحســـب 
من محاولة بعض الكيانات، الإســـاءة لصورة 
المجتمـــع المدني فـــي مصر الذي يضـــم قرابة 
الخمسين ألف جمعية. وكان السيناتور جون 
ماكين والسيناتور لينزي غراهام قد وصفا في 
بيان مشـــترك الأربعاء قرار الرئيس السيسي 

المصادقة على القانون بـ“الجائر“.
وطالبـــا الكونغـــرس الأميركي ”بتشـــديد 
المعايير الديمقراطية في ما يتعلق بالمساعدات 

الأميركية لمصر“.

فتـــح الـــدورة الاســـتثنائية لا يعني 

أن الاتفـــاق علـــى قانـــون الانتخاب 

قد أنجز، حيث يســـود التشاؤم في 

صفوف المراقبين 

◄



} الكويــت - كشـــف قـــرار اتخذته الســـلطات 
الكويتية بمنـــع التحاق آباء وأمهـــات العمال 
الوافديـــن بأبنائهم في الكويـــت ووقف تجديد 
إقامة مـــن هو موجود منهم حاليـــا في البلاد، 
قد  عن لجـــوء الكويت إلـــى ”حلـــول جراحية“ 
تكـــون صعبة ومؤلمة لمعالجة ما يعرف محليا 
بخلل التركيبة الســـكانية والـــذي يتلخّص في 
كثرة عـــدد الوافدين قياســـا بالمواطنين، وما 
نجم عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية، 
بدءا بسيطرة الوافدين على مواطن الشغل، إلى 
ارتفـــاع قيمة التحويلات الماليـــة إلى الخارج 
إلى الضغط على المرافق والمنشـــآت الخدمية 

من صحية وغيرها.
وباتـــت مشـــكلة خلـــل التركيبـــة مطروحة 
بإلحـــاح في الكويت خلال الســـنوات الأخيرة، 
في ظلّ الضائقة الماليـــة الناجمة عن التراجع 

الكبير في أسعار النفط.
ولخّصـــت عضـــو البرلمان صفاء الهاشـــم 
إشـــكالية كثـــرة الوافدين بالقـــول في معرض 
حديثهـــا عن اســـتحواذ هؤلاء علـــى الوظائف 

”إنهم أكلوا الأخضر واليابس“.
والهاشـــم مـــن أكثر نـــواب مجلـــس الأمّة 
إثارة لملف خلل التركيبة الســـكانية، وأشدّهم 
ضغطا علـــى الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة، 
وحتى قاسية لمعالجة الملف من نوع ما سبق 
أن اقترحتـــه بفرض ضريبة اســـتخدام الطرق 
العامّـــة علـــى الوافديـــن للتخفيف من مشـــكل 

الازدحام المروري.
وأثـــار قرار إلغاء التحـــاق الأمهات والآباء 
بعائل ووقـــف تجديد إقاماتهم، والذي أصدرته 
مؤخـــرا وزارة الداخلية الكويتيـــة أزمة كبيرة 
وجديدة بيـــن الوافدين ووضعهم بين خيارين؛ 
إمّـــا أن يتخلـــى الأبنـــاء العائلون عـــن آبائهم 

وأمهاتهم وإمّا أن يغادروا معهم.
وتضمّن القرار الذي بدأ العمل به بعد ثلاثة 
أيام من صـــدوره في الخامس والعشـــرين من 
مايـــو الماضي، وقف تجديـــد إقامات الوالدين 
والإخوة لجميع الجنســـيات، ومنح تلك الفئات 

إقامـــة مؤقتة لمدة أشـــهر لتســـوية أوضاعهم 
والمغادرة.

ورجّـــح مصـــدر أمنـــي نقلـــت عنـــه وكالة 
الأناضـــول أن يكـــون ”القرار اتخـــذ بناء على 
توصيـــات من وزارة الصحة التي اشـــتكت من 
كثـــرة أعداد المرضى الوافدين من كبار الســـن 
الذين يعالجون بالمستشفيات، وتأثيرهم على 
الأماكـــن المخصصـــة للمواطنيـــن، وأن هؤلاء 
تجاوزا ســـن العمـــل، ولا داعـــي لوجودهم في 

البلاد“.
وأوضـــح أن ”عـــدد المســـتهدفين بالقرار 
يبلغ نحو 13 ألف مقيم أغلبهم من كبار الســـن 

والمرضى“.
وقـــال محمد عبداللـــه، وهو مقيم ســـوري 
يعمل مهندســـا في قطاع حكومي منذ 20 عاما 
ويكفل والديـــه المتقاعدين مـــن وزارة التربية 
الكويتيـــة بعد أن عملا في مهنة التدريس طيلة 

40 عامـــا ”حولت إقامة والدي على كفالتي وفقا 
لقانـــون الإقامة في الكويت، وهما الآن من كبار 
السن وليس لهما أحد في سوريا يعيشان معه 

لأن جميع أفراد الأسرة مقيمون هنا“.
وقال حســـن محمد المقيـــم المصري الذي 
يعمـــل صيدليـــا في القطـــاع الخـــاص لوكالة 
الأناضول ”أكفل والدتي التي تبلغ من العمر 65 
عامـــا، وكانت تعمل ممرضـــة بالكويت لمدة 45 

عاما وتقاعدت وحوّلت إقامتها على كفالتي“.
وأضـــاف أن ”القرار فاجـــأ الجميع. أنا في 
حيـــرة من أمـــري، وأصبحت بيـــن خيارين إما 
أن أتخلـــى عن واجبي تجـــاه والدتي أو أغادر 

معها“.
هالة محمـــود لبنانية تعيـــل والدتها التي 
قضـــت عمرهـــا ممرضة أيضا فـــي الكويت من 
قبل عام 1965 قالت ”ليس لأمي ســـواي وهي لا 

تتحرك إلا على كرسي، فكيف أتركها ولمن؟“.
وأضافت أنها ذهبت لتجديد إقامة والدتها، 
ففوجئت بالموظفة تبلغها بأنها ستمنح إقامة 
مؤقتة مدة 3 أشهر تغادر بعدها البلاد، لصدور 
قـــرار جديد بـــأن إقامة الالتحـــاق بعائل تمنح 

للزوجة والأبناء فقط.

وتمنـــت هالة النظر في مثـــل هذه الحالات 
الإنســـانية، معربـــة عن أملهـــا بتفعيل ما نص 
عليه القرار بدراســـة كل حالـــة على حدة، ومن 
ثم اتخـــاذ قرار إما بالتجديـــد أو إلغاء الإقامة 

ومغادرة البلاد.
وقالت أمل وهي مقيمة ســـورية، إنها تكفل 
والدتهـــا التي قدمت إلى البـــلاد بعد الأحداث 
التي شهدتها سوريا، لعدم وجود عائل سواها 

بعد وفاة والدها ومقتل شقيقها في الحرب.
ومنذ نحو 3 ســـنوات بدأت الكويت بتنفيذ 

خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها.
ويبلـــغ عـــدد غيـــر الكويتيين ممـــن تزيد 
أعمارهـــم عـــن 64 عامـــا نحـــو 41 ألفـــا و300 
شـــخص، بحسب آخر إحصائية للهيئة العامة 
للمعلومـــات المدنيـــة صـــادرة فـــي ســـبتمبر 

الماضي.
ويبلـــغ عدد ســـكان الكويـــت مليونا و300 
ألف مواطن، مقابـــل 3 ملايين و100 ألف وافد، 

بحسب الهيئة ذاتها.
وتدافـــع الســـلطات الكويتية عـــن قرارها 
الجديد، معتبرة أنّه من الضرورات التي أملتها 
الظروف الاقتصادية الجديدة. ونقلت صحيفة 
الـــرأي المحليـــة عن مصدر وصفتـــه بالمطلع 
قولـــه ”إنّ القـــرار لم يـــأت فجأة، وهـــو ثمرة 
دراســـات واجتماعات ونقاشـــات مشتركة بين 
وزارة الداخليـــة وعدد مـــن الجهات الحكومية 
الأخرى“، نافيا أن يكون القرار غير إنســـاني، 
ومؤكـــدا أن الهدف منـــه ”تنظيمي بحت، ومن 
غير المنطقي ربطه بأمور إنسانية، خصوصا 
أن الوزارة أعلنت أنها ســـتدرس كل حالة على 

حدة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها“.
وأكّـــد ذات المصدر على أنّه لن يتم ترحيل 
أو إبعاد أي مقيم يحمل إقامة سارية من الفئة 
التي شملها القرار، ولكن لن يتم تجديد الإقامة 
بشـــكل فوري، بل سيخضع الأمر لدراسة ورأي 

القطاع المختص في وزارة الداخلية.

} المخا (اليمــن) - تعرّضت الملاحة الدولية 
قبالة الســــواحل اليمنية مجــــدّدا إلى اعتداء 
أعاد طرح ضــــرورة التعجيــــل بتأمين المياه 
الإقليمية اليمنية بشكل كامل حماية لأحد أهم 

شرايين النقل البحري والتجارة في العالم.
وماتــــزال أجــــزاء مــــن الســــاحل الغربي 
لليمن خاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين 
المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح والمدعومين من إيران.
وتمكّــــن التحالــــف العربــــي مــــن انتــــزاع 
أجــــزاء مهمّــــة مــــن ذلك الســــاحل مــــن أيدي 
المتمرّديــــن ويطمح لدفع جهوده العســــكرية 
باتجاه محافظة الحديدة التي يمثّل ميناؤها 
الاستراتيجي منفذا مهما لميليشيات الحوثي 
وصالــــح على البحر الأحمــــر ومنصّة لتهديد 

الملاحة الدولية.
وتلقــــى الحملــــة المرتقبة علــــى الحديدة 
اعتراضا مــــن الأمــــم المتحدة اســــتنادا إلى 
ذرائع إنســــانية، لكن القناعة الدولية تترسّخ 
بوجوب التسريع بحسم ملف الحديدة مع كلّ 

اعتداء على الملاحة الدولية.
وفــــي وقت ســــابق قال المبعــــوث الأممي 
إلــــى اليمن إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد إن 
الحرب على ســــاحل البحر الأحمــــر أدت إلى 
تفاقم الحالة الإنســــانية المأساوية في اليمن 
وأن الأنشــــطة العســــكرية في المنطقة تعيق 
الحركة التجارية وتعرقــــل وصول الإمدادات 

الإنسانية.
وأعلن التحالف العربي، الخميس، تعرض 
ناقلــــة نفط تحمــــل علم جزر مارشــــال لإطلاق 
نار وذلك بينما كانت تســــير وفق خط رحلتها 
في مضيق بــــاب المندب الاســــتراتيجي بين 

جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية.
وأوضــــح بيان لقيادة التحالف بثّته وكالة 
الأنباء الســــعودية الرسمية واس أنّ الاعتداء 

تــــمّ باســــتخدام زورق بحري وثــــلاث قذائف 
أر.بي.جي، دون أن يتسبّب في إصابة أحد من 
العاملين في الســــفينة التي واصلت طريقها 

في عرض البحر الأحمر.
وجددت قوات التحالــــف تحذيرها من أن 
”استمرار ممارســــات الميليشــــيات الحوثية 
لأنشطة تهريب الأســــلحة والذخائر للأراضي 
اليمنيّة تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء 

الحيوي من العالم“.
وفي وقت ســــابق أفاد الموقع الإلكتروني 
للقــــوة البحريــــة التابعة للاتحــــاد الأوروبي 
بتعــــرض ناقلة نفــــط لهجــــوم صاروخي في 

مضيق باب المندب.
ووفقــــا للموقــــع، فــــإن الناقلة التــــي تبلغ 
حمولتهــــا 70362 طنا تدعى إم تي موســــكي. 
ولــــم يذكر الموقــــع هوية الجهة التــــي نفّذت 
الهجوم الصاروخي على الناقلة، غير أنه نقل 
عن متحدث باســــم القــــوة الأوروبية القول إن 
الهجوم ”لا يبدو أنــــه من تنفيذ قراصنة وأنه 
يتصــــل على الأرجــــح بالاضطراب المســــتمر 

قبالة ساحل اليمن“.
وكان المتحدث يشير إلى المعارك الدائرة 
على الســــاحل الغربــــي اليمني بيــــن القوات 
الحكومية المدعومة من التحالف العربي، من 
جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح من جهة مقابلة.
ويتعـــرّض المتمرّدون هـــذه الأيام لضغط 
عسكري شديد من قبل الجيش اليمني المدعوم 
مـــن التحالف العربي في مدينة تعز القريبة من 
باب المندب حيث تمكّن الجيش من الســـيطرة 
علـــى مواقع هامّـــة بالمدينة مـــن بينها القصر 
الجمهوري الذي كان يتّخذ معسكرا للمتمرّدين.
ويمثّل تحرير تعز بشكل كامل خطوة مهمّة 
باتجاه تحرير الساحل الغربي لليمن بعد أن تم 
في يناير الماضي تحرير مدينة المخا الواقعة 
إلى الشـــمال من تعز، والتي تحوي ميناء مهمّا 

وتعدّ محطة رئيسية باتجاه تحرير الحديدة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن 
تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة ســـواحل اليمن 
منـــذ بدء التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية 
عملية عســـكرية لدعم الشرعية باليمن في شهر 

مارس 2015.

وجاء الهجوم بعد أيام من رفض الحوثيين 
لخطـــة أمميـــة تدعوهـــم إلـــى الانســـحاب من 
الحديـــدة ومينائهـــا الاســـتراتيجي مـــن أجل 

تجنيبها عملية عسكرية للتحالف العربي.
وسبق لقوات التحالف أن أحبطت هجمات 
نفذتهـــا زوارق تابعـــة لجماعـــة الحوثي ضد 
ســـفنه أو أهداف فـــي الســـعودية، كان آخرها 
إعلان الداخلية الســـعودية في أبريل الماضي 
عن إحباط محاولة إرهابية حوثية باســـتخدام 
زورق مفخـــخ لتفجير رصيـــف ومحطة توزيع 
منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو النفطية 

الحكومية بجازان جنوب غربي المملكة.
وســـبق أن أعلـــن التحالـــف فـــي مـــارس 
الماضـــي، اعتـــراض 3 زوارق تابعة للحوثيين 

كانت تنوي مهاجمة سفن تابعة له قبالة ميناء 
ميدي بشمال غربي اليمن.

كما نفذت زوارق حوثية هجمات على سفن 
للتحالف العربي في المياه الإقليمية اليمنية، 
حيث أســــفر هجوم علــــى فرقاطة ســــعودية، 
أواخر ينايــــر الماضي عن مقتل 2 من طاقمها 
وإصابة 3 آخرين، فيما تم اســــتهداف سفينة 
إماراتية كانت تنقل مســــاعدات إنسانية إلى 

اليمن في أكتوبر من العام الماضي.
وفــــي ذات الشــــهر أُطلــــق صاروخان من 
أراض يســــيطر عليها المتمــــردون الحوثيون 
فــــي اليمــــن باتجــــاه ســــفن أميركيــــة لكنهما 
وقعــــا فــــي البحــــر قبــــل أن يبلغــــا الهــــدف. 
وردت الولايــــات المتحــــدة باســــتهداف ثلاث 

محطــــات رادار تابعــــة للحوثييــــن بصواريخ 
توماهوك.

ويتجـــاوز القلـــق علـــى ســـلامة الملاحة 
البحريـــة فـــي الميـــاه اليمنيـــة دول المنطقة 
وفـــي مقدّمتها دول الخليج التي تصدّر نفطها 
عبـــر تلك المياه، إلى أغلـــب دول العالم وقواه 
العظمى التي تجد لها مصالح كبرى في تأمين 
ممـــرات التجـــارة الدولية، لا ســـيما الولايات 
المتّحـــدة التـــي تبـــدي تحـــت إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب وفاقا أكبر مـــع دول الخليج لا 
يســـتبعد أنّ ينتج عنه موقف أميركي إيجابي 
من عملية تحرير الســـاحل الغربي لليمن التي 
يعتـــزم التحالف العربي إطلاقهـــا، وقد باتت 
ضرورة ملحّة تحتّمها حماية الملاحة الدولية.

اعتداء على الملاحة الدولية يدفع إلى التعجيل بتحرير الساحل الغربي لليمن
[ التحالف العربي يحذر من استمرار تهريب ميليشيا الحوثي للأسلحة  [ تكرار الاعتداءات يعدل الموقف الدولي من تحرير الحديدة
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أخبار

بقــــــاء أجزاء من الســــــواحل اليمنية بما لها من أهمية اســــــتراتيجية للمنطقة والعالم تحت 
ــــــدات لمصالح مختلف دول العالم، لا ســــــيما القوى  رحمــــــة الميليشــــــيات ينطوي على تهدي
الكبرى التي قد يجعلها تكرار الاعتداءات على الملاحة الدولية أكثر تفهّما لرغبة التحالف 

العربي في تسريع استكمال تحرير الساحل الغربي اليمني من قبضة المتمرّدين.

خلل التركيبة الســــــكانية في الكويت وما نجم عنه من مشــــــاكل اقتصادية واجتماعية حتّم 
على الحكومة الشروع فورا بمعالجته، لكن من الحلول المطروحة ما يبدو متسرّعا وناجما 

عن ضغوط نواب البرلمان، وليس عن دراسة متأنية للمشكلة.

«دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تقوم بدور هام على الصعيديـــن الإقليمي والعالمي في مجال 
مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف}.

جيفري فيلتمان
 وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية

«نوري المالكي مازال يعاني من هســـتيريا الولاية الثالثة التي لم يشف منها بعد، ولا يتوانى عن 
إلقاء فشله السياسي على الآخرين}.

أشواق الجاف
 عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

مصلحة دولية في تأمين المياه اليمنية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قدّمت دولة الإمارات العربية 
المتحدة مبلغ 350 ألف دولار لدعم 

أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب من أجل تنفيذ الاستراتيجية 

الأممية لمكافحة الظاهرة.

◄ انفجرت، الخميس، في أحد شوارع 
مدينة القطيف، بشرق المملكة العربية 

السعودية، سيارة كانت محمّلة 
بذخائر قالت وسائل إعلام سعودية إن 
إرهابيين كانوا ينوون نقلها إلى بلدة 

العوامية. وأسفر الانفجار عن مقتل 
مطلوبيْن لأجهزة الأمن كانا على متن 

السيارة.

◄ أعلنت قوات النخبة الحضرمية 
ضمن الجيش اليمني، عن ضبط 

صواريخ حرارية، خلال تنفيذها عملية 
مداهمة لعدد من المنازل بمديرية دوعن 

بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، 
واعتقال بعض أصحاب تلك المنازل 
المشتبه بتعاملهم مع عناصر تنظيم 

القاعدة.

◄ أعادت السلطات البحرينية فتح 
مداخل قرية الدراز وأفسحت المجال 

لدخول المركبات من دون فحص 
الهويات الشخصية، وذلك بعد 11 

شهرا من الإغلاق بسبب اعتصام حول 
منزل رجل الدين الشيعي عيسى قاسم 
قامت القوات الأمنية الأسبوع الماضي 

بفضّه بالقوّة.

◄ أفاد مصدر عسكري عراقي، 
الخميس، بأن موجة من العربات 

المفخّخة فجّرها تنظيم داعش في 
حي الصحة الأولى بالقسم الغربي من 

مدينة الموصل أجبرت القوات العراقية 
على التراجع والانسحاب من أجزاء 

بالحي كانت قد سيطرت عليها في وقت 
سابق.

باختصار {حلول جراحية مؤلمة} الكويت تعالج خلل التركيبة السكانية بـ

هل تحول الوافدون من محرك للاقتصاد الكويتي إلى عبء على المجتمع

صفاء الهاشم:
الوافدون أكلوا الأخضر 
واليابس واستولوا على 

جميع الوظائف

يتجاوز القلق على ســـلامة الملاحة 
البحريـــة فـــي الميـــاه اليمنية دول 
المنطقـــة إلـــى أغلـــب دول العالم 

وقواه العظمى

◄



منى المحروقي

} كشـــفت مصادر ليبيـــة مطّلعة في تصريح 
لـ”العـــرب“ أن تنســـيقا واســـعا يجـــري بين 
قيـــادات سياســـية ومناطقية وبيـــن فاعلين 
في منظمـــات المجتمع المدنـــي لإعداد ملف 
قانوني شـــامل ورفع دعـــاوى قضائية دولية 
ضد قطر على دعمهـــا للمجموعات المتطرفة 

في ليبيا.
وقالت المصادر إنه ينتظر أن يتم التوافق 
على تشـــكيل فريـــق حقوقـــي، بالاســـتعانة 
بالكفاءات الليبية المقيمـــة في الخارج لرفع 
قضايـــا إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدولية، 
والقضـــاء الأوروبـــي ضد قطر علـــى جرائم 
الحرب التي وقعت في ليبيا بأيدي مجموعات 

إرهابية تتلقى دعما ماليا من الدوحة.
وعانـــت ليبيا منذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الراحل معمر القذافي من ســـطوة الجماعات 
المتطرفـــة التي وجدت دعما خارجيا من قطر 
وتركيا اللتين اســـتخدمتا جماعـــة الإخوان 
المســـلمين كواجهة لتوفير الدعم السياسي 

لتلك الجماعات.
وقال رئيس لجنـــة الدفاع والأمن القومي 
في مجلـــس النواب طـــلال الميهـــوب، إنهم 
ســـيكونون الداعـــم الأكبر للفريـــق الحقوقي 
لافتا إلى أنه ســـيتم رفع قضايا في المحاكم 
الدولية ضد كل من تورط في دعم الإرهاب في 

ليبيا وليس قطر فقط.
وأضاف في تصريح لـ”العرب“، ”بالتأكيد 
ســـنقدم كل ما من شأنه إدانة قطر في دعمها 
للإرهـــاب إضافـــة إلـــى بعض الشـــخصيات 
المحســـوبة على تيـــار الإخوان المســـلمين 
وتقيم في الدوحة كعلي الصلابي القيادي في 

تنظيم الإخوان المسلمين“.
وطالمـــا اتهـــم الجيش الليبـــي ومجلس 
النواب قطـــر بدعم الجماعـــات المتطرفة في 

مختلف أقاليم ليبيا وخاصة إقليم برقة الذي 
انتفـــض على تلـــك الجماعات عندما ســـاند 
القائد العام للجيـــش خليفة حفتر في عملية 
الكرامة التي أطلقها سنة 2014 لتطهير مدينة 

بنغازي من الإرهاب.
وقـــال ميهـــوب إن ”الدعـــم كان يصل إلى 
الجماعـــات المتطرفـــة من قطـــر وتركيا عن 
طريـــق جماعة الإخـــوان المســـلمين، الذراع 
السياســـية لتلك الجماعـــات عن طريق منافذ 

مدينة مصراتة الجوية والبحرية“.
وتوعد حفتر الأربعـــاء قطر قائلا ”العمل 
الإرهابي الذي قامت به قطر في ليبيا لن يمر 

مجانا“.
وكان حفتر اتهم في بيان أصدره، مســـاء 
الأحـــد، قطر بدعم الإرهـــاب. وقال إن الجيش 
والســـودانية  التشـــادية  ”الجاليات  يراقـــب 
والأفريقية عمومـــا والعربية المتواجدة على 
الســـاحة الليبية التـــي دخلت إليهـــا نتيجة 
عدم الســـيطرة على الحدود والتي تم دعمها 
وجلبهـــا عن طريـــق دول إقليمية ودول تدعم 

الإرهاب“.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيا المدعيـــة العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية والمفوض الســـامي لحقوق الإنسان 
بالأمـــم المتحـــدة فتـــح تحقيق دولـــي حيال 
التدخـــل والدعم المالي والعســـكري من قبل 
دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإســـلامية 

المتطرفة في ليبيا.
وأوضحـــت اللجنـــة فـــي بيـــان أصدرته 
الخميـــس أن الدعم قـــدم لميليشـــيا مجلس 
شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة 
الإرهابـــي، ومجلـــس شـــورى ثـــوار بنغازي 
المتحالـــف مـــع تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة 
الإرهابي وســـرايا الدفاع عن بنغازي التابعة 
لتنظيـــم القاعـــدة والمرتبـــط بتنظيم أنصار 

الشريعة الإرهابي.
الجماعـــات  هـــذه  أن  اللجنـــة  وأكـــدت 
والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف عملت 
في القتال جنبا إلـــى جنب مع تنظيم أنصار 
الشـــريعة الإرهابـــي في بنغازي، ومشـــاركة 
تنظيم أنصار الشـــريعة الإرهابي في عمليات 
الاغتيالات، التي طالت شـــخصيات سياسية 

وقانونيـــة وحقوقيـــة وإعلاميـــة، وضبـــاط 
وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد.
وكان من بيـــن أبرز الأســـباب التي دفعت 
حفتـــر إلـــى إطـــلاق عمليـــة الكرامـــة إقـــدام 
الميليشـــيات الإســـلامية على تنفيذ عمليات 
اغتيال تجاوزت الخمسمئة عملية، استهدفت 
ضباطـــا مـــن مؤسســـتي الجيش والشـــرطة 
إضافة إلـــى بعض نشـــطاء المجتمع المدني 

الرافضين لها.
وذكـــرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان 
فـــي ليبيا أن تدخلات دولة قطر كانت ســـلبية 
للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي 

والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وأضافـــت اللجنة أن دعم قطر السياســـي 
المتطرفة  للجماعـــات  والمالـــي  والعســـكري 
والمتشـــددة في ليبيـــا أدى إلـــى تفاقم خطر 

وتهديـــد التنظيمات والجماعات الإرهابية في 
ليبيا. 

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 
ليبيا، على أن التدخل من جانب دولة قطر في 
الشؤون الداخلية في ليبيا منذ سنة 2011 كان 
تدخلا مشبوها و أذكى الصراع المسلح وجرّ 

ليبيا إلى حرب أهلية.
ويعكف عضـــو مجلس النـــواب المصري 
عبدالرحيـــم علـــي علـــى إعـــداد ملف شـــامل 
يتضمـــن جرائم حرب ارتكبتهـــا قطر وقادتها 
ضد مواطنين مدنيين في كل من ليبيا وسوريا 

واليمن.
وقـــال في بيـــان إن عبـــث قطـــر وأميرها 
بالأمـــن القومـــي العربي لـــن يمر بـــلا رادع، 
كاشفا عن دلائل تورط قطر في دعم المتطرفين 
والإرهابييـــن فـــي ليبيا، وكيـــف دعمت زعيم 

الجماعة الليبيـــة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج 
ليتحول إلى ملياردير؟

ويـــرى مراقبون أن القضايا التي ســـترفع 
ضد قطر فـــي المحاكم الدولية ستســـاهم في 
المزيد مـــن الضغط علـــى الدوحـــة لإرغامها 
على التخلي عـــن برامجها الداعمة للجماعات 

المتطرفة. 
ويأتـــي قرار علي عقب هجـــوم على حافلة 
كانـــت تقل أقباطا كانوا فـــي طريقهم إلى دير 
بمحافظة المنيا وسط مصر. وقالت السلطات 
المصريـــة إن منفذي العملية الإرهابية تدربوا 
فـــي مدينة درنـــة الليبية التي يســـيطر عليها 
مجلـــس شـــورى المجاهدين. ونفـــذت مصر 
منـــذ الجمعة عـــدة غارات جويـــة على معاقل 
المتطرفين فـــي منطقة الجفـــرة ومدينة درنة 

بالتنسيق مع طيران الجيش الليبي.
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◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
بمنطقة الحرس التونسي بمحافظة 
قفصة جنوب غرب تونس من إيقاف 

ثلاثة أشخاص أصيلي محافظة 
مدنين الحدودية مع ليبيا وحجز 88 
بندقية صيد عيار 16 مخبأة في أحد 
المستودعات بحي في مدينة مدنين 

الجنوبية.

◄ عثر الخميس على جثث 44 مهاجرا 
بينهم أطفال قضوا في صحراء 

منطقة أغاديز في شمال النيجر أثناء 
محاولتهم التوجه إلى ليبيا المجاورة 

ومنها إلى أوروبا على الأرجح.

◄ عين جمال ولد عباس الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الجزائرية الحاكم 
الأربعاء، النائب سعيد لخضاري رئيسا 

للكتلة البرلمانية للحزب بمجلس 
النواب.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الخميس مع دنيس 

ميرسيه القائد الأعلى لعمليات التحول 
بحلف شمال الأطلسي ”ناتو“ الذي 

يقوم بزيارة مصر حاليا، مستجدات 
الوضع في ليبيا.

◄ اتهمت عائلات شبان تونسيين 
مفقودين منذ محاولتهم الهجرة 

بشكل غير شرعي إلى أوروبا غداة 
الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 

في 14 يناير 2011، السلطات التونسية 
بتجاهل مصير أبنائها.

◄ اعتقلت الشرطة المصرية القائم 
بالأعمال السابق في السفارة الليبية 

بالقاهرة محمد صالح الدرسي 
عقب نشوب مشاجرة بينه وبين 

دبلوماسيين ليبيين لم يتم التعرف 
على أسمائهم، بشارع جامعة الدول 

العربية بالقاهرة.

باختصار

فريق حقوقي ليبي يستعد لمقاضاة قطر دوليا بتهمة دعم الإرهاب
[ لجنة حقوقية تتهم الدوحة بعرقلة الانتقال الديمقراطي  [ رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان: الإخوان ذراع للجماعات المتطرفة

تعيش ليبيا منذ ســــــقوط نظام العقيد الراحل معمــــــر القذافي حالة من الفوضى، يرجعها 
الكثير من الليبيين إلى تدخل دول مثل قطر وتركيا في دعم الميليشــــــيات المتطرفة لمحاربة 

الجيش والأجهزة الأمنية النظامية بهدف تأبيد الفوضى في البلاد.

مشهد بإخراج قطري

«يتعيـــن الانتظـــار قليلا حتى يتســـنى الحكـــم على مدى جديـــة ومثابرة الحكومـــة في مكافحة أخبار
الفساد. ستتجلى حقيقة المواقف بقدر تواصل الحملة وشفافيتها».

محمد الحامدي
الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي التونسي

{الضربات المصرية ضد الميليشـــيات والعناصر الإرهابية في ليبيا حق أصيل للدولة المصرية 
ضد كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وبسلامة أراضيه}.

صدقي صبحي
وزير الدفاع المصري

صابر بليدي

} الجزائر - أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
الخميس، تعرض عناصر حاجز رسمي للدرك 
الوطنـــي بمحافظـــة البليدة (50 كلـــم جنوب 
العاصمـــة) إلى هجوم إرهابي بواســـطة طلق 
نـــاري من طـــرف أشـــخاص مســـلحين كانوا 
على متن ســـيارة مدنية، ولم يتم التعرف على 

هوياتهم أو عددهم.
وقال شهود عيان ”إن المجموعة الإرهابية 
كانت على متن سيارة مدنية، ولم يتسن ضبط 
هويـــة أو تعـــداد العناصـــر التـــي كانت على 

متنها، بسبب السرعة في تنفيذ الهجوم“.

وأكد بيان وزارة الدفاع أن ”أربعة عناصر 
من الدرك أصيبوا في إطلاق النار ونقلوا إلى 

مستشفى مدينة البليدة“.
ويعـــد الهجـــوم الإرهابي الذي لـــم تتبنّه 
أي جهـــة، الأول مـــن نوعه فـــي المنطقة طيلة 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــا يشـــكل محاولة من 
طـــرف فلـــول الجهاديين، لخلـــط أوراق قيادة 
الجيش الجزائري، بنقل المواجهة إلى تخوم 
العاصمة وإلى واحدة من المناطق العسكرية 

الآمنة في البلاد.
وقوات الـــدرك الوطني، قوة تابعة للجيش 
الجزائـــري، تقع تحت إشـــراف وزارة الدفاع، 
وتضطلـــع بمهـــام أمنيـــة وعســـكرية خـــارج 

النســـيج العمراني، وتنصب الحواجز الأمنية 
وتتكفل بتوفير الأمن على الطرقات.

وظل شـــهر رمضان، واحدا من المحطات 
الزمنيـــة المقدســـة فـــي أدبيـــات التنظيمات 
الجهادية الناشـــطة فـــي الجزائر، حيث تعمل 
الجيوب والخلايا على تســـجيل حضورها في 
هذا الشـــهر، امتثالا لما تراه ”أفضلية الجهاد 

في رمضان“.
المواســـم  خلـــو  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
الرمضانيـــة الســـابقة من أعمـــال إرهابية، لم 
يكـــن نتيجة مراجعة فكرية أو استســـلاما من 
الجيـــوب الجهاديـــة وإنما جـــاء تحت ضغط 
ضربات وحـــدات الجيش والأمن، التي قلصت 

مـــن هامـــش مناوراتهـــا“. وشـــكل الهجـــوم 
الإرهابي رغم محدودية تأثيره، تحولا ميدانيا 
يهـــدف إلى نقـــل المواجهـــات المتكـــررة في 
مناطق ومحافظات شـــرق البلاد، إلى وســـط 
البلاد وإلـــى عمق مدينة البليـــدة الموصوفة 
بـ“العسكرية“، قياسا بعدد الثكنات والمدارس 

التي تحتضنها.
ولا يســـتبعد مختصون أمنيـــون أن تكون 
الجيـــش  أوراق  لخلـــط  محاولـــة  العمليـــة، 
الجزائري، ولتســـليط الأضواء من جديد على 
حضور الجيوب الجهادية في شـــهر رمضان، 
وفك الخناق على الفلول المحاصرة في شـــرق 

البلاد.

} تونــس - دعـــا مجلـــس النواب التونســـي 
أعضـــاءه الخميـــس، إلـــى تنفيـــذ إجـــراءات 

التصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم.
وقال رئيـــس البرلمان محمـــد الناصر إن 
”المجلـــس أوصى النـــواب بتنفيـــذ إجراءات 
التصريح بالمكاســـب، لدى دائرة المحاسبات 

عملا بأحكام الفصل 11 من الدستور“.
ويأتي طلـــب الناصر عقب تبـــادل النواب 
لاتهامات بالفســـاد، وربط علاقـــات مع رجال 
أعمال فاســـدين ألقت السلطات القبض عليهم 
مؤخرا في إطار حملة تســـتهدف القضاء على 

الفساد.
وجاء في الفصل 11 من الدستور التونسي، 
أنه ”على كل من يتولى رئاســـة الجمهورية أو 
رئاســـة الحكومـــة أو عضويتهـــا أو عضوية 
مجلس نواب الشـــعب (البرلمان)، أو عضوية 
الهيئات الدســـتورية المســـتقلة أو أي وظيفة 
عليا، أن يصرّح بمكاســـبه وفق ما ينص عليه 

القانون“.
ولم ينشر البرلمان أي إحصائيات رسمية، 
عـــن أســـماء وعـــدد النـــواب الذيـــن صرحوا 
بممتلكاتهـــم لدى دائـــرة المحاســـبات حتى 

اليوم، ولم يصرح النواب بذلك.
ولفـــت الناصـــر إلـــى أن ”البرلمـــان قـــرر 
استعجال النظر في مشاريع القوانين الهامة، 
المتعلقة بمجال مكافحة الفساد التي تناقشها 

حالياً اللجان البرلمانية“.

ومن ضمن المشـــاريع المستعجلة، قانون 
يتعلق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، وآخر 
مرتبط بالشـــفافية ومكافحـــة الثراء الفاحش، 
ومشـــروع حول الأحـــكام المشـــتركة للهيئات 

الدستورية المستقلة“.
ونفـــى الناصر أن يكون البرلمان، قد تلقى 
أي طلب لرفع الحصانة النيابية عن أحد نوابه 

بســـبب قضايا فســـاد. وقرّر البرلمان الثلاثاء 
عقد جلســـة عامة للحوار مع رئيس الحكومة 
يوسف الشـــاهد في أقرب الآجال، حول حملة 
مكافحة الفســـاد في البلاد، لم يتحدد موعدها 

بعد.
ومنـــذ أكثر من أســـبوع، تشـــنّ الحكومة 
التونســـية، حمـــلات توقيف شـــملت عدداً من 

رجال الأعمـــال، المتهمين بالتورط في قضايا 
فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة.

وتعهّد الشاهد الأسبوع الماضي بـ”خوض 
المعركة ضد الفســـاد حتى النهاية“، لافتاً إلى 
أنه ”لا وجود لخيارات“ في هذه الحرب، فـ”إما 

الفساد وإما الدولة.. الفساد أو تونس“.
وقوبلت الخطوة الحكومية بترحيب محلي 
واســـع من قبل منظمـــات المجتمـــع المدني، 

وأحزاب سياسية في السلطة والمعارضة.
وفي ديســــمبر الماضي، أمضت الحكومة 
التونســــية علــــى الميثــــاق الوطنــــي لتفعيل 
الاســــتراتيجية الوطنيــــة للحوكمة الرشــــيدة 

ومكافحة الفساد 2016/2020.
للعام  وحســــب ”مؤشر مدركات الفســــاد“ 
2016، الصادر عن ”منظمة الشــــفافية الدولية“ 
فــــي يناير الماضــــي، احتلت تونــــس المرتبة 
الســــابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ 71 نقطة في 
مؤشر الفســــاد للعام 2016، مقارنة بحصولها 

على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
ورفعت الحكومة التونســــية من جهودها 
في مكافحة الفســــاد والتهريــــب اللذين نخرا 
الحكومــــة  وأدرجــــت  التونســــي.  الاقتصــــاد 
محاربة ظاهرة الفســــاد فــــي البلاد من ضمن 
أولوياتها وأعلن عنها الشــــاهد، خلال خطابه 
أمام مجلس نواب الشــــعب في الجلســــة التي 
خصصــــت لمنــــح حكومتــــه الثقة، في شــــهر 

أغسطس الماضي.

مجموعة مسلحة تهاجم حاجزا أمنيا جنوب العاصمة الجزائرية

البرلمان التونسي يحث النواب على التصريح بممتلكاتهم

إجراء سيضع حدا لاتهامات النواب لبعضهم البعض بالفساد



5

{إن اتفاق باريس الهادف إلى التصدي للتبدل المناخي هو أمر أساسي بالنسبة إلينا وبطبيعة أخبار

الحال ستواصل ألمانيا العمل به وتنفيذ بنوده}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{الصين ستواصل تطبيق الوعود التي قطعتها بموجب اتفاقية باريس، ونأمل أن نقوم بذلك 

بالتعاون مع الآخرين}.

لي كي تشيانغ 
رئيس الوزراء الصيني

} باريــس - فتــــح الادعــــاء العام الفرنســــي 
الخميــــس تحقيقا في التعامــــلات المالية مع 
ريشــــار فيران وزيــــر التخطيــــط الإقليمي في 
حكومــــة الرئيس ماكرون والرئيس الســــابق 
لحملتــــه الانتخابية، ما قد يضع الفرنســــيين 
في مواجهة فصل جديد من سلسلة الفضائح 
السياســــية التي مســــت عددا من المسؤولين 

السياسيين خلال السنوات الأخيرة.
ويأتــــي قــــرار فتــــح التحقيق قبل عشــــرة 
أيــــام من الانتخابــــات البرلمانيــــة التي يأمل 
ماكرون أن يفوز فيها حزبه السياسي الجديد 
بالســــيطرة علــــى الجمعية الوطنيــــة، ليحكم 
قبضته على الســــلطة بعد انتخابه رئيسا في 

السابع من مايو الماضي.
وقــــال المدعــــي العــــام في مدينة برســــت 
إنه قرر فتح التحقيق بعد نشــــر سلســــلة من 
التقاريــــر الإعلاميــــة عــــن أعمــــال وتعاملات 
مالية يقوم بها ريشــــار فيران وزير التخطيط 
الإقليمي، وهو اشتراكي سابق أصبح واحدا 

من بين أبرز مؤيدي ماكرون.
وأضــــاف المدعــــي إريــــك ماتيــــاس فــــي 
بيان ”ســــيكون الهدف مــــن التحقيق جمع كل 
العناصر التي تتيح تحليــــل الوقائع وتبيان 
ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد 
الإخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة 

بقانون التبادلية“.
وكانــــت صحيفــــة ”لــــو كانار انشــــينيه“ 
الأســــبوعية الســــاخرة قد كشــــفت الأســــبوع 
الماضي أن شريكة فيران استفادت من عملية 
منح عقد إيجار لشــــركة تأميــــن في وقت كان 
هو مديرها العام بين 1998 و2012، إلى جانب 
شــــبهات أخرى في القضيــــة تتصل بتوظيف 

الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني.
ولا يعني فتح تحقيق أولي في فرنســــا أن 

المتهــــم مذنب، ولكن للادعاء أن يبت بعد هذا 
الإجــــراء الأولي في ما إذا كان هناك أســــاس 

لفتح تحقيق شامل.
ويأتي كذلك بعد بضعة أســــابيع فقط من 
الحملة الرئاســــية التي أثيرت خلالها مزاعم 
بالفســــاد ضد اثنيــــن من منافســــي ماكرون، 
وفي الوقت الذي تســــتعد فيه حكومة الرئيس 

الجديد لسن تشريع جديد لمحاربة الفساد.
التحقيــــق  بــــدء  عــــن  الإعــــلان  ويأتــــي 
فــــي اليــــوم نفســــه الــــذي عــــرض فيــــه على 
الصحف مشــــروع قانون حــــول فرض مبادئ 
أخلاقية في السياســــة التزامــــا بتعهد قطعه 

ماكرون.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية التي 
حاول عــــدد من قيــــادات المعارضة إضفاءها 
على القضية ودعوة فيران للاســــتقالة، إلا أن 
موقف النيابة العامة الفرنســــية حتى عشــــية 
الأربعاء بعدم متابعة الأمر رسميا منح الوزير 

غطاء إضافيا للدفاع عن نفسه.
وكانت الســــلطات القضائية الفرنسية قد 
اعتبرت في وقت سابق تعليقا على التفاصيل 
التي نشرتها الدورية الســــاخرة أن ”الوقائع 
المذكــــورة لا تشــــكل جنحــــة ولا تتيــــح فتح 

تحقيق“.
ومثلت الشــــكوى التي تقدمت بها جمعية 
لمكافحة الفســــاد عشــــية الأربعاء  ”أنتيكور“ 
منعرجــــا فــــي مســــار القضية، حيــــث قررت 
الشــــرطة فتــــح تحقيــــق أولــــي ”بعــــد تحليل 

عناصر إضافية“.
 ورفعــــت الجمعية الفرنســــية بشــــكواها 
ضد مجهول في مدينة بريست حول الأساس 
القانونــــي لجنحة اســــتغلال الثقة في قضية 

العقارات.
وأوضح رئيس الجمعية جان كريســــتوف 
بيكار أن الشــــكوى تســــتهدف ”ريشار فيران 
وأيضا أعضاء مجلس إدارة شركات التضامن 
’موتويل دي بروتانيه‘ التــــي كان يديرها هذا 
الأخير بالإضافة إلى المســــتفيدة من العملية 

شريكة فيران“.
ورفض فيــــران طوال الأســــبوع  الماضي 
مــــرارا الاتهامــــات الموجهــــة لــــه بتضــــارب 

مصالحه مع المصلحة العامة، نافيا عن نفسه 
أي شبهة في محاباة شريكة حياته في قضية 

استئجار العقار.
ونفى فيران في ذات الســــياق عن نفســــه 
ارتــــكاب أي مخالفــــات قانونية في خصوص 
ابنه كمســــاعد برلماني له لمدة أربعة أشهر، 
لافتا إلى أن تعيين أفراد الأســــرة كمساعدين 
برلمانييــــن غير مجرم في فرنســــا على عكس 

دول أخرى.
وشــــارك فيران بشــــكل أساســــي في بناء 
حــــزب الرئيس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
”الجمهوريــــة للأمــــام“ وذلك بصفتــــه الأمين 

العام للحزب.
لكن هذه القضية التي تتزامن مع مساعي 
الرئيس الفرنسي نحو فرض مبادئ أخلاقية 
في المجال السياســــي، أضعفت موقف فيران 

الاشتراكي الســــابق الذي انضم إلى ماكرون 
منــــذ بــــدء حملته، رغــــم الدعم الــــذي قدمه له 

الرئيس ورئيس الحكومة.
وتضــــع هــــذه القضيــــة حكومــــة رئيــــس 
الــــوزراء الفرنســــي إدوارد فيليب الوليدة في 
مواجهة ضغوط سياســــية كبيرة، خاصة بعد 
أن عبر عن تمســــكه ببقاء فيران في تشكيلته 

الحكومية.
ولم يتحــــدث إيمانويل ماكــــرون علنا عن 
المزاعــــم المحيطــــة بالوزيــــر ريشــــار فيران، 
لكن متحدثا عن حكومته قال في وقت ســــابق 
هذا الأســــبوع إنــــه حث الــــوزراء على إظهار 
التضامن مع الرجل الــــذي رأس فريق حملته 

الانتخابية.
الفضيحــــة  تبعــــات  حــــدود  تتوقــــف  ولا 
الجديدة في صورة تأكد مزاعمها على مستوى 

الحكومــــة الجديدة، ذلك أنها قــــد تضرب في 
العمــــق مصداقية الرئيــــس إيمانويل ماكرون 
في خضــــم الحملــــة الانتخابية للاســــتحقاق 
البرلماني وتهدد بجدية طموحاته في تحقيق 

أغلبية نيابية مريحة.
ويرجح مراقبون أن تركز قوى المعارضة 
وخاصة الاشتراكيون واليمين التقليدي على 
تفاعلات القضية خــــلال دعاياتهم الانتخابية 
لتحقيــــق المزيد من المكاســــب على حســــاب 

حملة الرئيس ماكرون.
وخلال السنوات الأخيرة، عاشت الساحة 
السياســــية فــــي فرنســــا على وقــــع فضائح 
بالجملة وقضايا فســــاد   واستغلال السلطة 
والنفوذ طالت عددا من المسؤولين والوزراء 
في عهد الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي 

وفرنسوا هولاند.

[ التحقيق مع وزير التخطيط يضاعف الضغوط على حكومة فيليب  [ الفضيحة تهدد آمال ماكرون في الانتخابات النيابية 
يضع الإعلان عن فتح تحقيق بشأن مزاعم بالفساد بحق أحد وزراء الحكومة الفرنسية، 
ــــــح بآماله في الانتخابات  ــــــس ماكرون في مواجهة عواصف سياســــــية عاتية قد تطي الرئي

البرلمانية القادمة وفي سنة انتخابية حاسمة مفعمة بالأحداث.

الإليزيه في مواجهة عاصفة سياسية على إيقاع شبهات فساد حكومي

فضيحة قد تضرب أسس الحكومة الفرنسية
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باختصار

◄ قضت محكمة أميركية بسجن 
الجندي السابق في سلاح الجو تايرود 

بيو لإدانته بمحاولة الانضمام إلى 
تنظيم داعش سنة 2015، بعد إيقافه 
في مطار بإسطنبول حاملا خرائط 

للأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم 
والمعابر الحدودية.

◄افتتحت مجموعة بيلدربرغ السرية 
التي تضم نحو 130 شخصية من كبار 
الشخصيات السياسية ورجال الأعمال 
والصحافة مؤتمرها السنوي المغلق 

في الولايات المتحدة، وسيبحث 
المشاركون محاور تتعلق بمستقبل 

الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع 
الولايات المتحدة.

◄ قال الجيش التركي إنه قتل ستة 
عناصر في حزب العمال الكردستاني 

في غارات جوية بشمال العراق 
الخميس، واستهدفت الغارة مسلحين 
من الحزب في منطقة أفاسين باسيان 

شمال العراق.

◄ أكدت وزارة الدفاع الروسية 
أنها تقصف أي مقاتلين من تنظيم 

داعش يحاولون الفرار من مدينة 
الرقة السورية، مشيرة إلى أنها نفذت 

عمليتي قصف لهذا الغرض.

◄ اعترف تنظيم داعش بمقتل أحد 
أبرز قيادييه تركي البنعلي والمعروف 

بأبي حذيفة البحريني والذي يشغل 
منصب الشرعي العام، وذلك جراء غارة 

للتحالف في الرقة غرب سوريا. 

◄ أعلن المتحدث باسم السلطة 
القضائية الإيرانية غلام حسين 

محسني إيجئي أن بلاده اعتقلت 
”جاسوسا“ يعمل في مكتب أحد 

المستشارين المقربين من الرئيس 
حسن روحاني، وذكرت مصادر إعلامية 

إيرانية أن الموقوف كان يعمل في 
مكتب مستشار للشؤون الثقافية.

} برلــين - دافع الاتحـــاد الأوروبي والصين 
بقـــوة الخميـــس عـــن اتفاقية باريـــس حول 
المنـــاخ، قبـــل ســـاعات من تصريـــح للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قالت وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة إنه يمكـــن أن يعلن فيه انســـحاب 

بلاده من هذا الاتفاق.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الصينـــي لي كي 
تشـــيانغ خلال زيـــارة إلى برليـــن أن ”الصين 
ســـتواصل تطبيـــق الوعـــود التـــي قطعتهـــا 
بموجـــب اتفاق باريس“ الموقع في العام 2016 

من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وأضاف ”لكننا نأمـــل أيضا أن نقوم بذلك 
بالتعاون مع الآخرين“، في إشـــارة إلى تلويح 

ترامب بالانسحاب من الاتفاقية.

وكانـــت بكين مـــع إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوباما مـــن أبرز مهندســـي 
الاتفاقيـــة التاريخية التـــي التزمت بموجبها 
196 دولـــة بخفـــض انبعاثاتهـــا مـــن الغازات 
المســـببة لارتفـــاع درجة حـــرارة الأرض، مع 
طمـــوح بحصر هـــذا الارتفاع عنـــد 1,5 درجة 
للحقبـــة  الســـابقة  بالمســـتويات  مقارنـــة 

الصناعية.
ودون التعليـــق علـــى قـــرار ترامب، عبرت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل عن 
ســـرورها ”لوفاء الصين بالتزاماتها الخاصة 
باتفـــاق المنـــاخ“. وأكـــد تشـــيانغ وميـــركل 
تأييدهمـــا لـ“نظـــام عالمي قائم علـــى قواعد 
مرعيـــة“. وبدورهـــا، بـــدت لهجـــة عـــدد مـــن 

مســـؤولي الاتحاد الأوروبي أقل دبلوماســـية 
إزاء ترامـــب وقراره المتوقع بالانســـحاب من 

اتفاقية باريس.
وحض رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توسك بلهجة ســـاخرة الرئيس الأميركي على 
عدم الخروج من اتفاق باريس. وكتب توســـك 
فـــي تغريدة خاطب فيها ترامب ”من فضلكم لا 

تسمموا المناخ السياسي“.
ومـــن جانبـــه، اعتبـــر رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة جـــان كلـــود يونكـــر الانســـحاب 

الأميركي المحتمل بأنه غير مقبول.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي في ألمانيا 
”أنا من أنصـــار العلاقات عبر الأطلســـي، لكن 
إذا قال الرئيس الأميركي إنه يريد الانســـحاب 

من اتفاق باريس سيكون على أوروبا أن تقول 
إن الأمور لا تسير بهذه الشاكلة“.

وأضاف يونكـــر في تلميح إلـــى اتهامات 
متكـــررة يوجههـــا ترامـــب لوســـائل الإعلام 
بنشـــر أخبار زائفة، ”عندما يتعلق الأمر بنص 
قانونـــي واتفاقات دولية، ليس كل شـــيء من 

قبيل الأخبار الزائفة“.
وكتب ترامب في تغريدة الأربعاء اســـتعاد 
فيها الشـــعار المركـــزي لحملتـــه الانتخابية 
”ســـأعلن قراري حول اتفـــاق باريس الخميس 
فـــي حديقة البيـــت الأبيض، اســـتعادة عظمة 

أميركا“.
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى احتمال 

أن يعلن ترامب الانسحاب من اتفاق باريس.

أوروبا والصين تواجهان نوايا ترامب للانسحاب من اتفاقية المناخ

الفضيحة الجديدة تضرب مصداقية 

الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون وتهدد 

طموحاته بتحقيق أغلبية كاســـحة 

في الانتخابات البرلمانية 

◄

} مانيــلا - أعلـــن الجيـــش الفلبيني أن غارة 
جوية على متشددين إسلاميين يتحصنون في 
مدينـــة بجنوب الفلبين أودت بحياة 11 جنديا 
بطريق الخطأ، مما وجه ضربة قوية لمساعي 
الحكومـــة لإنهـــاء أكبر أزمـــة أمنيـــة داخلية 

تواجهها منذ سنين.
وقع الحادث الأربعاء عندما أخطأت طائرة 
مـــن اثنتين كانتا تقصفان مواقع المســـلحين 
هدفهـــا في قلب مدينـــة ماراوي، حيث تشـــن 
القـــوات البرية هجوما على متشـــددي تنظيم 
الدولة الإســـلامية في حرب شـــوارع شرســـة 

لليوم العاشر على التوالي.
وقـــال وزير الدفـــاع دلفيـــن لورينزانا في 
مؤتمـــر صحافي ”أحيانا فـــي خضم المعركة 
تحدث الكثيـــر من الأمور وتقـــع حوادث مثل 
هـــذا“. وأضاف ”من المحزن للغاية أن نقصف 
قواتنـــا. ثمـــة خطأ مـــا حتما قد وقـــع إما من 
شـــخص يصدر التوجيهات مـــن الأرض وإما 

من الطيار“.
وتســـعى القوات المسلحة في الفلبين من 
خلال عمليات بريـــة وضربات جوية بطائرات 
هليكوبتر لطـــرد متمردي جماعـــة ماوتي من 
المدينة. وأرســـلت طائرات إس.إف260- للمرة 

الأولى الأربعاء. 
وبمقتل الجنـــود يرتفع عدد أفـــراد قوات 
الأمـــن الذين لاقوا حتفهم إلـــى 39، بينما قتل 
19 مدنيـــا و120 من المتمرديـــن في معارك في 

ماراوي.

وأرسل الجيش 21 مدرعة وكتيبة ثالثة من 
الجنود لتعزيز القوات.

وقـــال لورينزانا إن الضربـــات الجوية قد 
تعلق ووصف المتمرديـــن بأنهم قوة صغيرة 

”لا تستطيع الصمود لفترة طويلة”.
وأثبتـــت جماعة ماوتـــي الموالية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية أنها عدو شـــرس ورابطت 
فـــي قلب مدينة مـــاراوي بعد ضربـــات جوية 

استمرت أياما ووصفها الجيش بأنها ”دقيقة“ 
وتضرب أهدافا معروفة للمتمردين.

وقـــال لورينزانـــا إن هناك متشـــددين من 
الســـعودية وماليزيـــا وإندونيســـيا واليمـــن 
والشيشـــان بيـــن ثمانيـــة أجانب قتلـــوا في 
المعـــارك. ويقول خبراء إن هذا يمثل مؤشـــرا 
علـــى أن الفلبين قد تتحـــول إلى مركز إقليمي 

للتطرف بشكل لا تستطيع احتواءه.

وبدأ ســـكان مدينـــة ماراوي التـــي يغلب 
عليهـــا المســـلمون نزوحا جماعيـــا منها منذ 
23 مايـــو، عندما عاث متمردو ماوتي فســـادا 
وأحرقوا وسيطروا على مبان ونهبوا أسلحة 
وســـيارات الشرطة واحتجزوا رهائن وحرروا 

سجناء لينضموا إليهم.
وأرســـل الجيش 21 مدرعـــة وكتيبة ثالثة 
مـــن الجنود إلى العملية العســـكرية الخميس 

لوضع حد لاحتلال جزء من المدينة.
ويخشـــى الرئيـــس الفلبينـــي رودريغـــو 
فـــي  المتشـــدد  الفكـــر  انتشـــار  دوتيرتـــي 
جنـــوب الفلبيـــن وأن تتحـــول المنطقـــة إلى 
ملاذ للمتشـــددين من جنوب شـــرق آسيا وما 

وراءه.
وقال إن التمـــرد في جزيرة مينداناو ليس 
مـــن تدبير عناصـــر جماعة ماوتـــي وإنما هو 
”داعشـــي صرف“، لافتا إلـــى أنه حذر منذ وقت 
طويل من قرب وصول تنظيم الدولة الإسلامية 

إلى بلاده.
وتســـتهدف الضربـــات الجويـــة مواقـــع 
يعتقـــد الجيـــش أن ما يســـمى بأميـــر الدولة 
الإســـلامية فـــي الفلبيـــن إنســـيلون هابيلون 

يختبئ فيها. 
البريجادير  العســـكري  المتحـــدث  وقـــال 
جنرال ريستيتوتو باديلا إن الجيش سيجري 
تحقيقـــا في حـــادث مقتل الجنود، لكنه شـــدد 
على أن الحادث لن يضعف عزم الحكومة على 

هزيمة المتشددين. حرب شوارع في مدينة ماراوي

تفاقم المواجهات بين الجيش الفليبيني وتنظيم داعش جنوب البلاد



} الرياض – لا تشــــكك مراجع خليجية مطّلعة 
فــــي دور قطــــري ثابــــت للدفاع عــــن المصالح 
الإيرانية في المنطقة على الرغم من مشاركتها 
في التوقيع على كافة بيانات مجلس التعاون 
الخليجي المنــــدّدة بالسياســــات الإيرانية في 

العالم العربي.
وتكشف هذه المراجع عن إدراك بقية الدول 
الخليجيــــة لعدم صدقية الدوحــــة في موقفها 
المتضامــــن مع بقيــــة دول الخليــــج، وعن علم 
عواصــــم هذه الدول بالعلاقات التي لم تنقطع 
بين الدوحة وطهران علــــى الرغم من المواقف 
التي تصدر عن العاصمة القطرية ضد طهران 
ومن تغطيات قناة الجزيرة المناوئة للسياسة 

الإيرانية.
وتأخــــذ المراجــــع الخليجيــــة علــــى قطــــر 
اعتمادها سياسة خفية في التعامل مع إيران 
على نحو يثير أســــئلة حول الــــدور الحقيقي 

الذي لعبته وتلعبه الدوحة في هذا الملف.
وتقول هــــذه المراجــــع إن دول الخليج قد 
تعبّــــر عن انزعــــاج من مواقف ســــلطنة عمان 
من مســــألة العلاقة مع إيران، إلا أنه يحســــب 
للســــلطنة، حســــب هذه المراجــــع، أن علاقتها 
مــــع طهران علنية ولطالما دافعت عنها جهارا، 
محاولــــة في ذلــــك إيجــــاد نقطة تــــوازن بين 
انتمائهــــا الخليجي ومصالحهــــا الاقتصادية 
والأمنيــــة مع إيــــران. فيما يعتري السياســــة 
القطريــــة في هذا الصدد لبسٌ وغموض لطالما 
أثــــارا الكثيــــر من الشــــكوك لدى بقيــــة الدول 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ويــــرى خبــــراء فــــي الشــــؤون الخليجية 
أن الزيــــارة التــــي قــــام بها وزيــــر الخارجية 
الســــعودي عادل الجبير إلى بغداد في فبراير 
الماضي أتت في إطار محاولات خليجية عربية 
لإعادة العــــراق إلى الحضــــن العربي وإبعاد 

بغداد عن النفوذ الإيراني.
وقــــال الجبيــــر أثنــــاء تلــــك الزيــــارة إن 
الســــعودية والعراق يواجهان آفــــة الإرهاب، 
وإن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع 

العراقيين. 
وأضاف  عادل الجبير في مؤتمر صحافي 
مــــع نظيره العراقــــي إبراهيــــم الجعفري، أن 
الســــعودية تتطلع إلى بناء علاقات مميّزة مع 
العــــراق، وأن هنــــاك رغبة فــــي العمل معا في 

الحرب على الإرهاب.

وأكد الجبير أن هــــذه الزيارة تأتي لإعادة 
العلاقــــات الثنائيــــة إلى مســــارها الصحيح، 
مشددا على أن المملكة تقف على مسافة واحدة 
من المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار 

العراق. 
وقد كانــــت تصريحات وزير الخارجية في 
بغــــداد واضحة فــــي التعبير عن عــــزم العرب 
علــــى الوصل مع العراق وجذبه نحو خيارات 

تبعده عن طهران.
لكن هــــؤلاء الخبــــراء اســــتغربوا توقيت 
الزيــــارة التي قام بها وزير الخارجية القطري 
محمــــد بــــن عبدالرحمن آل ثاني إلــــى بغداد، 
والتــــي أتت في نفــــس اليوم الــــذي غادر فيه 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب الرياض (22 
مايــــو) منهيا بذلك زيارة تاريخية تواكبت مع 
مواقف صدرت عن اجتماعات ترامب بشــــكل 
منفصل مع القيادة الســــعودية والخليجية ثم 
عــــن لقائه مع زعماء أكثر مــــن 50 دولة عربية 

وإسلامية.

دعم الحشد الشعبي

تجزم مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة 
بأن قطر، التي اجتمع أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي وشــــاركت 
في أعمال القمم التــــي اتخذت مواقف حازمة 
ضد السياسة الإيرانية واستمعت إلى مواقف 
ترامب الصارمة ضد طهران، عجّلت في إيفاد 
وزير خارجيتها إلــــى بغداد في محاولة لأخذ 
مســــافة من نتائج قمم الرياض الثلاث، وربما 

التبرّؤ من المواقف التي أطلقت ضد إيران.
وأكــــدت هذه المصــــادر أن الدوحــــة أرادت 
إيصال رســــالة إلى طهران عــــن طريق بغداد 
تؤكد تمايز الموقف القطري واستمرار الدوحة 
فــــي لعــــب دور لطالمــــا لعبته لصالــــح إيران، 
وتأكيد عدم انســــجامها مع الأجــــواء الدولية 
الإقليميــــة الجديــــدة التي أفرجــــت عنها قمم 

الرياض.
وتنعطــــف هذه المعلومــــات على تقارير تم 
تناقلهــــا مؤخرا عن قيام قطــــر بتمويل قوات 
الحشــــد الشــــعبي في العراق بمبلــــغ قيل إنه 

وصل إلى 500 مليون دولار.
وأضافــــت التقارير  وأن المبلغ الذي دفعته 
الدوحــــة كفدية لخاطفــــي مواطنيها الذين تم 
إطلاق ســــراحهم مؤخرا، قد تم تحويله بقرار 
قطري لصالح هذه الميليشــــيات التي يقودها 
القيــــادي فــــي منظمة بــــدر هــــادي العامري، 
والتي علــــى الرغم من القوانــــين التي صوّت 
عليها البرلمان العراقي لإصباغ شــــرعية على 
وجودهــــا، فإنها ظلت تتبــــع دون لبس قيادة 
الجنرال قاســــم ســــليماني قائد فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفــــي هذا الإطــــار أيضا، تحدثــــت الأنباء 
عن أن وزير الخارجيــــة القطري اجتمع أثناء 

زيارته الأخيرة إلى بغداد بالجنرال سليماني 
نفســــه ولم يصــــدر عن الدوحة مــــا ينفي هذه 

الأنباء.
واعتبــــرت أوســــاط خليجيــــة أن زيــــارة 
الوزيــــر القطــــري لبغــــداد فــــي يــــوم مغادرة 
الرئيــــس الأميركــــي للريــــاض، حملــــت فــــي 
توقيتها وشكلها ومضمونها ألغاما للإطاحة 
بالحدث التاريخي الاســــتثنائي في العاصمة 
الســــعودية، ومحاولــــة لتفريــــغ مفاعيله ودق 
إســــفين داخــــل التوافــــق الخليجــــي العربي 

الإسلامي حول شعاراته.
وأضافت المصادر أن الرســــائل إلى إيران 
التي اســــتبطنتها تلك الزيارة والتقارير التي 
تســــرّبت حول تمويلات قطر للحشد الشعبي، 
لا يمكــــن إلا أن تعبّــــر عن موقــــف عدائي ضد 
الإجمــــاع الخليجــــي عامة وضد الســــعودية 
خاصــــة، التــــي لطالما تعرضت إلــــى تهديدات 
مباشــــرة من قبل إيران وحشدها الشعبي في 

العراق.
تربــــط بعــــض التقاريــــر ما بــــين العلاقة 
الحميمــــة التي تربــــط قطر بحركــــة حماس، 

الفرع الفلســــطيني لحركة الإخوان المسلمين، 
وبــــين الأنباء الجديدة التي تحدثت عن إفراج 
إيــــران مجددا عن الدعم المالي لحماس وقبول 
طهران بإعفاء الحركة، بعد انتخاب إسماعيل 
هنيــــة رئيســــا لمكتبها السياســــي، من بعض 
المواقف التي تحــــرج الحركة في علاقاتها مع 

مصر والسعودية.
 وتضيف التقارير أن الدوحة كانت راعية 
لهــــذا الاتفاق الذي يعيــــد الوصل بين طهران 
وتنظيم سياســــي وعسكري ســــني بإمكانها 
المقارعــــة به المحيط الإســــلامي الــــذي بدا أن 
مواقفــــه في قمــــم الرياض بــــدأ يحاصر نظام 

الولي الفقيه على نحو موجع وأليم.
وتــــرى مصــــادر متابعــــة لــــردود الفعــــل 
التي تلــــت بث وكالــــة الأنباء القطريــــة (قنا) 
لتصريحات أمير قطــــر (23 مايو)، أن الدوحة 
ذهبــــت بعيدا فــــي ”خيارها الإيرانــــي“، وأن 
تقصّد الشــــيخ تميم الاتصــــال (27 مايو) بعد 
أيام من هــــذه التصريحات بالرئيس الإيراني 
حســــن روحانــــي، كان هدفــــه اســــتفزاز بقية 
دول الخليج من جهة، والتلويح بالاســــتقواء 
بالبديــــل الإيرانــــي لمواجهــــة منتقديــــه داخل 

مجلس التعاون الخليجي.

قلق إيراني من قمم الرياض 

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قد ردّ على قمم الرياض بتلخيصها في 
أنها مناورة أميركية لجذب المال الســــعودي، 
فيما اعتبر الرئيس روحاني أن هذه القمم في 

الرياض ”استعراضية“. 
لكــــن قبل ذلك كانت صحيفة عربية تموّلها 
قطر قد نشــــرت عشية وصول ترامب للرياض 
مقــــالا لوزير الخارجيــــة الإيرانــــي ينتقد فيه 
زيارة ترامــــب ويدعو فيه الرئيــــس الأميركي 
إلى مناقشة الجانب الســــعودي لسبل تفادي 
هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر، في 
غمز من قناة مشــــاركة مواطنين سعوديين في 
هذا الهجــــوم الإرهابي، وهو أمر أثار حفيظة 
مراقبين ســــعوديين حول ما ترومــــه قطر من 
وراء الترويــــج لوجهــــة النظــــر الإيرانية ضد 

زيارة الرئيس الأميركي للسعودية.
إلا أن اتصــــال الأمير القطــــري بروحاني 
في عزّ أزمة ردود الفعــــل الخليجية الغاضبة 
على تصريحاته الأخيــــرة منح طهران منصة 
خليجية تحتاجها للإطلالة على حدث يفترض 
أنهــــا خارجه وفــــق دعــــوة الرئيــــس ترامب 

لـ“عزل“ إيران.
الإيرانيــــة، فإن  وحســــب وكالة ”فــــارس“ 
روحانــــي دعا فــــي اتصال أمير قطــــر به ”إلى 
تعزيز علاقات التعاون بين دول المنطقة لإرساء 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.  ولفت روحاني 
إلى الأهمية الكبرى التي توليها إيران لتنمية 
العلاقــــات مع دول الجوار وخاصة دولة قطر، 
وقال ”اســــتمرار التعاون مع دول الجوار في 
منطقة الخليج الفارســــي يأتي ضمن المبادئ 
التي تقوم عليها سياســــة إيــــران الخارجية“. 
وأكد ثقته في إمكانية تذليل العقبات الراهنة 
وتعزيــــز العلاقات الأخوية مــــن خلال الإرادة 
القوية لدى البلدين. وشــــدد روحاني على أن 
الجمهورية الإســــلامية الإيرانية تســــعى إلى 
تكريــــس مناخ يســــوده الاعتدال والوســــطية 

والمنطق في العلاقات بين الدول.
أن  خليجيــــة  سياســــية  مصــــادر  ورأت 
روحاني اســــتغل الاتصال القطري، والذي لا 
شك أنه اعتبره خروجا عن الإجماع الخليجي 
لتكرار موافق إيرانية مملّة لا تتجاوز إطارها 
الأبجــــدي النظــــري الدبلوماســــي لأغــــراض 
العلاقات العامة، لا سيما وأن البيان الصادر 
عــــن الاتصال لم يذكــــر أي ردّ لأمير قطر يؤكد 
مواقــــف الدول الخليجية التــــي تطالب إيران 

بالأفعال وليس بالأقوال.
ويرى مراقبون لشؤون الخليج العربي أن 
تصريحات أمير قطر حول الحكمة من معاداة 
دولة إســــلامية كبرى كإيران، لا تعبّر فقط عن 
مواقــــف الدوحة الثابتة في هذا الإطار، بل إن 
توقيتها بعد ســــاعات من انتهاء قمم الرياض 
مع الرئيس الأميركي بــــدا وكأنه كان مطلوبا 
مــــن طهران لإثبــــات ”ولاء“ الدوحة لتفاهمات 

والتزامات سابقة بين البلدين.
واعتبــــر هــــؤلاء أنــــه إذا كانــــت للدوحــــة 
سياســــات خاصة بها ترتبط بحساباتها، فإن 
من حق دول الخليج الأخــــرى أن ترفض هذه 
السياسات وتعبّر عن غضبها إزاء سلوك بات 
يهدد الأمن الاســــتراتيجي لدول الخليج، كما 
أنــــه من حق هذه الدول أن تعتبر أن الســــلوك 
القطــــري يعتبــــر اختراقا خطيرا للمشــــروع 
الإقليمي الخليجــــي، بما يتطلب التعامل معه 
بجدية ومواجهته بكافة السبل التي تدافع عن 
راهــــن مجلس التعاون الخليجي ومســــتقبله 

واستقراره وأمنه.

  [ دول مجلس التعاون ترى في السياسة القطرية اختراقا للمشروع الإقليمي الخليجي [ الدوحة تقدم دعما ماليا للحشد الشعبي 

قطر تسعى لضرب قمم الرياض من الداخل لصالح إيران

لم يحد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني عن الطريق الذي سار عليه والده الشيخ 
حمد آل الثاني فيما يتعلق بالسياسية الخارجية المتمرّدة للدوحة ومحاولاتها القفز خارج 
السور الخليجي بحثا عن أدوار أكبر تجعلها على نفس الخط الأمامي مع القوى الرئيسية 
ــــــا وإقليميا، وتقربها من صانعي القرار الدولي خصوصا فيما يتعلق بأكثر الملفات  خليجي
حساســــــية: جماعات الإســــــلام السياســــــي وإيران. لكن الدوحة تجاوزت حدود الطموح 
المسموح به وأصبحت سياساتها تشكل تهديدا لأمن المنطقة الخليجية التي تتعامل معها 
ــــــت موقعة على مختلف  قطــــــر وفق مبدأ التقيّة على خطــــــى حليفتها إيران، فهي ولئن كان
ــــــس التعاون لدول الخليج العربي، فإنها على الأرض تقوم بعكس  اتفاقيات وقرارات مجل
ما تطالب به الاتفاقيات من حماية للأمن في اختراق خطير للمشروع الإقليمي الخليجي.

في 
العمق

«قطر تمارس ســـلطة على حركة حماس، وهي تســـتضيف المكتب السياسي للحركة وتقدم 
لها الدعم اللوجستي لممارسة دور في المنطقة عبرها».

قيادي بحركة فتح
جهاد الحرازين

«جميع الموقعين على اتفاقية إنشـــاء مركز لمكافحة التطـــرف بالرياض، ومنهم قطر، التزموا 
بتفاصيل يعرفون أنها تحدد مسؤولياتهم عن معاقبة كل من يمول الإرهاب».

دينا باول
نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض
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نشد على أياديكم لضرب أي مشروع مضاد لإيران 

} يمكن أن تخرج حماس عن محور إيران - سوريا وتعود إليه مرة أخرى، لكنها لا تغادر أبدا حضن قطر التي رعت مؤخرا اتفاقا يعيد الوصل بين 
طهران وحركة حماس.

إذا كانت للدوحة سياسات خاصة 
بها ترتبط بحساباتها، فإن من حق 
دول الخليج الأخرى أن ترفض هذه 

السياسات التي تهدد أمنها

قطر ترسل وزير خارجيتها إلى بغداد 
في نفس اليوم الذي غادر فيه ترامب 

الرياض في محاولة لأخذ مسافة من 
نتائج القمم الثلاث
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} بغــداد – نال جهاز الأمن العراقي الرســـمي 
نصيبـــه مـــن الانهيـــار الـــذي أصـــاب الدولة 
العراقية في السنوات الأخيرة وانهيارها التام 
ســـنة 2014 بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية 
مدينـــة الموصل. وفـــي ذروة المعـــارك ضد هذا 
التنظيـــم وجـــدت القـــوات الحكومية نفســـها 
عاجـــزة لوحدهـــا عـــن مواجهته، فتـــم ”دعم“ 
القوات العراقية بمجموعـــات خارجية أبرزها 

الحشد الشعبي.
ويقدر عدد مقاتلي الحشـــد الشـــعبي بأكثر 
مـــن 60 ألف مقاتـــل من ميليشـــيات وجماعات 
مســـلحة مختلفة. وتأسس الحشد الشعبي بعد 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على مدينة 
الموصل إثـــر فتـــوى أصدرها المرجـــع الديني 
الأعلى فـــي النجف علي السيســـتاني صاحب 
فتوى الجهاد الكفائي التي كانت وراء تأسيس 
الحشـــد الشـــعبي بعد ســـيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية على مدينة الموصل.

وتتألـــف قـــوات الحشـــد الشـــعبي، والتي 
تخضع رســـميا لســـلطة مكتب رئاسة الوزراء، 
مـــن ثـــلاث مجموعـــات رئيســـية الأولـــى هي 
مجموعة الفصائل المســـلحة الموالية للمرشـــد 
الأعلـــى في إيران مثل بدر وعصائب أهل الحق 

وسرايا الخرساني وكتائب حزب الله. 
وتدار هذه المجموعات بمركزية شـــديدة من 
قياداتهـــا، وتمتـــاز بتدريبهـــا الاحترافي وقلة 
أعداد عناصرهـــا وانضباطهم العالي. ويعرف 
ارتبـــاط هـــذه المجموعـــات بالحـــرس الثوري 
الإيرانـــي علـــى مســـتوى التدريـــب والقيـــادة 

والإدارة والتمويل.
أمـــا المجموعـــة الثانية من قوات الحشـــد 
الشـــعبي فتتألف من المتطوعـــين لقتال تنظيم 
داعـــش بناء على فتوى المرجـــع الديني الأعلى 
علي السيستاني، وهؤلاء يفتقرون إلى التدريب 
والتنظيم والتسليح الجيد، كما أنهم يحصلون 
على منح وإعانات ماليـــة غير منتظمة، وليس 
رواتب ثابتة. وباســـتثناء فوجين يعرفان باسم 
”حشـــد العتبة“، نســـبة إلى العتبة العباســـية 
فـــي كربـــلاء، لا يمكـــن اعتبار الحشـــد الموالي 

للسيستاني قوة مسلحة مؤثرة.  
والمجموعـــة الثالثـــة هي ســـرايا الســـلام 
بقيـــادة مقتدى الصـــدر، والتي تأسســـت بعد 
مجزرة معســـكر سبايكر في يونيو 2014. كانت 
هذه الفرقـــة عبارة عن جيش المهـــدي الذي تم 

تجميده في العام 2008، لكنه احتفظ بعدد كبير 
من كوادره وخبراته وشبكاته الاجتماعية.

كان دور قوات الحشد الشعبي حاسما خلال 
الجهود الأوّلية للتصدي للدولة الإسلامية، بيد 
أن جهـــاز الدولة الأمني اســـتجمع قـــواه منذ 
ذلك الحين، مـــا قلّص دور الحشـــد في المعارك 
اللاحقة، بما في ذلـــك الحملة المتواصلة حاليا 

في الموصل.
ويقلق التراجع الذي تســـجله قوات الحشد 
الشـــعبي قادة الميليشـــيات وسياسيين موالين 
لإيـــران نظرا لأنـــه يصب في صالـــح الأصوات 
المناديـــة بحلها بعد انتهـــاء مهمتها، وهو أمر 
يمكن أن يهدد سيطرة إيران على العراق وأيضا 
ينســـف مخططات رئيس ائتلاف دولة القانون 
نـــوري المالكي وأطـــراف أخرى فـــي التحالف 
الشـــيعي بالاعتماد على الحشـــد الشـــعبي في 

الانتخابات القادمة.
ويلحـــظ مراقبـــون تراجعـــا واضحـــا في 
مســـتوى الاهتمـــام الشـــعبي بأخبار الحشـــد 
العســـكرية، بفعـــل متغيرات عديـــدة. ولم تعد 
مخـــاوف الأحـــزاب الشـــيعية التقليديـــة مـــن 
”تغول الحشـــد الشعبي سياسا“، كبيرة، وباتت 
التوقعـــات التي تتحدث عن اكتســـاح ”فصائل 
المقاومة الإســـلامية“ للانتخابات النيابية التي 

يفترض إجراؤها في أبريل 2018 من الماضي.
عندما كانت فصائل الحشـــد الشعبي تقاتل 
لطـــرد تنظيم داعش مـــن منطقـــة الصقلاوية، 
جنوب شـــرق مدينـــة الرمادي مركـــز محافظة 
الأنبـــار صيف العـــام الماضي، فإن شـــعبيتها 
بلغت الذروة، لكنها الآن تعود إلى مســـتوياتها 

التي ”لا تهدد أحدا“، وفقا لسياسي عراقي.
ويحـــاول هادي العامـــري زعيم منظمة بدر 
القيادي البارز في الحشـــد الشعبي، وصاحب 
الطمـــوح الكبيـــر في أن يكون لـــه دور بارز في 
عراق مـــا بعد داعـــش، منذ أيام جـــذب انتباه 
الإعـــلام المحلي إلى ما يفترض أنه إنجاز كبير، 
وهـــو وصول قوة من نحو ألف مقاتل حشـــدي 
إلـــى نقطة فـــي محافظة نينـــوى، على الحدود 
العراقيـــة الســـورية، مـــن دون أن يلقى أصداء 
مهمة. ولو حدث هذا الأمر، على ســـبيل المثال، 
أواخر العـــام الماضي، لوجد اهتماما شـــعبيا 

كبيرا، لكنه يعامل بفتور اليوم.
ويقول السياســـي العراقي، الذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، لـ“العرب“ إن ”الوجود السياســـي 
لقوى الحشـــد بات أمـــرا مســـلما، ولكن حجم 
هـــذا الوجود لـــن يكون كبيرا، كمـــا كانت ترى 

التوقعات صيف العام الماضي“.
ويوضـــح أن ”الأحزاب الشـــيعية التقليدية 
كانت تتوقع التفافا شـــعبيا حول قوى الحشد 
الشعبي، عندما تحين لحظة الانتخابات، ولكن 
الواقـــع أن ذلـــك ليس صحيحـــا“. ويضيف أن 
”قوى الحشـــد المرتبطـــة بإيران لم تســـتطع أن 

تقدم نفســـها بطريقة عراقية تستميل الجمهور 
وظلـــت النغمة الإيرانية تهيمـــن على خطابها، 
ما أســـهم في تنفير الجمهور الشيعي، في حين 
أن قوى الحشـــد السيستانية، لا يبدو أن لديها 

طموحات سياسية“.
وبينمـــا  يجـــري الاســـتعداد للانتخابـــات 
مراقبـــون  يســـتبعد  لا  والبرلمانيـــة،  المحليـــة 
أن تلجـــأ فصائل الحشـــد الموالية لإيـــران إلى 
اســـتخدام نفوذهـــا المســـلح والمالـــي لصناعة 
شـــعبية انتخابية. وعندما يحدث ذلك، سيمكن 
للأحـــزاب الشـــيعية التقليديـــة أن تدافـــع عن 

نفسها، بالسلاح والمال أيضا. 

تصدع البيت الشيعي

يشـــير ريناد منصور وفالح عبدالجبّار، في 
تقرير مطول حول الحشـــد الشعبي نشره مركز 
كارنغي،  إلى أن الحشد الشعبي أضحى جزءا 

من الصراع على السلطة بين القوى الشيعية.
ويرفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكـــي الإبقـــاء على قوات الحشـــد الشـــعبي 
”باعتبارهـــا قـــوة أمنيـــة إلى جانـــب الجيش 
والشـــرطة“.  وتؤيد ذلـــك الفصائل الشـــيعية 
القريبة من إيران وأبرزها منظمة بدر وعصائب 

أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء.
ويـــرد التيـــار الصـــدري مؤكـــدا أنـــه لـــن 
يســـمح بأن يمس من يســـميهم مقتدى الصدر 
”الميليشـــيات الوقحة“ قواعده الانتخابية، ولن 

يجد مشـــكلة في ســـلاح هـــذه الفصائـــل، لأنه 
يملك ما يكفي من الســـلاح والعدد لخوض هذه 
المواجهـــة. وربما ترك جانـــب المواجهة المالية 
للمجلـــس الأعلى وزعيمه عمـــار الحكيم، الذي 
ترتبط به مؤسســـات وشركات تملك الكثير من 

المال.

صدام محتمل

ينغمـــس العـــراق حاليـــا في لجـــج صراع 
سياســـي شـــيعي داخلـــي تـــدور رحـــاه حول 
الســـيطرة على الدولـــة، بين رئيـــس الحكومة 
الســـابق نوري المالكي، الـــذي يريد العودة إلى 
جنّـــة الســـلطة، وبين رئيـــس الحكومة الحالي 
حيدر العبـــادي، الذي يحـــاول أن يحافظ على 
ســـلطة الدولة؛ هذا علاوة علـــى مقتدى الصدر 
المصُمم علـــى ضمان عدم عـــودة جناح المالكي 

إلى الحكم.
ويؤكد ريناد منصـــور وفالح عبدالجبّار أن 
الكثير من الأمور مرتبطة بمآلات مرحلة ما بعد 

معركة الموصل. 
وفي حـــال تمكّن العبادي من بســـط نفوذه 
عبر تســـخير القوى الأمنية لاســـتعادة المدينة 
كليّـــا، فيمـــا تبقى قوات الحشـــد الشـــعبي في 
الظل، كما في معركة الفلوجة، ســـتزداد حظوظ 
الوســـطيين في إنجاح مشـــروع بنـــاء الدولة، 
بانتظار أن يتّضح أكثر مســـتقبل قوات الحشد 
الشـــعبي ككيـــان سياســـي بعـــد الانتخابـــات 

البرلمانية وانتخابـــات مجالس المحافظات في 
العام 2018.

ويعتقد مراقبون أن قوى الإسلام السياسي 
الشـــيعية التقليدية، لن تترك لفصائل الحشـــد 
المواليـــة لإيران إلا مســـاحة وجود ”مســـيطرا 
عليها“ لا ســـيما بعد أن برهنت هذه الفصائل، 
من دون أن تدري، خلال الشـــهور الماضية، على 
أن وجود الســـلاح في أيدي قوى غير خاضعة 
للقانون داخل المدن العراقية ســـيضر الســـكان 
المدنيـــين أولا، ما يعني أن القوى الشـــيعية قد 
تجـــد غطاء شـــعبيا لتحركاتهـــا الموجهة نحو 

احتواء القوى الشيعية الموالية لإيران.
وتعـــول القـــوى الشـــيعية التقليديـــة على 
القناعة المتنامية في الشـــارع بـــأن الاعتداءات 
التي ســـجلت مؤخرا من قبل بعض منســـوبي 
فصائل الحشد  على عناصر الجيش والأمن في 

بغداد تسهم في خفض مستوى الثقة بها.
وفـــي حادثة تؤكـــد هذا التطور اســـتجدت 
مؤخرا في شارع فلسطين، شرق بغداد، اشتبك 
مســـلحون مـــن عصائب أهل الحق مـــع دورية 
عســـكرية نظامية، ما أوقع قتلـــى وجرحى في 
الطرفـــين.  وقبـــل ذلك بأيام، كانـــت قوة أخرى 
من العصائب، تورطت في اختطاف 7 نشـــطاء 
مدنيين فـــي ظـــروف غامضة ببغـــداد، قبل أن 
يطلق ســـراحهم. ولم يفت رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي، ولا الصـــدر أو الحكيـــم، التعريض 
بهذه التصرفات، خلال خطب وبيانات، فسرها 

المراقبون بأنها مقدمات لصدام محتمل.

[ جناحا خامنئي والسيستاني يتنافسان على قيادة الحشد الشعبي  [ السيطرة على ميليشيات إيران التحدي الأكبر بعد معركة الموصل
الحشد الشعبي.. من محاربة داعش إلى محرك للخلافات الشيعية

ــــــروج الحكومة العراقية لقرب انتهاء الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإســــــلامية بدأت  بينما ت
قوات الحشــــــد الشعبي تتقلص شعبيتها وأسباب تواجدها وسط انقسامات داخل البيت 
الشيعي حول مستقبل هذه القوات التي تحولت إلى محور رئيسي في المعركة الأوسع على 
السلطة داخل المعسكر الشــــــيعي، والتي ستكون الانتخابات إحدى ساحاتها الرئيسية. 
وفي حين سيسخر نوري المالكي وحلفاؤه الموالون لإيران هالة القدسية المحاطة بالحشد 
الشعبي لكسب الشعبية، سيحاول حيدر العبادي في المقابل الإستفادة من الانتصارات 
داخل الموصل لتوطيد موقعه كقائد عام للقوات المســــــلحة، فيما يميل التيار الثالث، وهو 

التيار الصدري، إلى موقف العبادي في التمسك بحل الحشد الشعبي.

في 
العمق

«ننتظر من بلدان العالم وبخاصة الدول الإســـلامية ممارسة ضغوط على منابع ومراكز وداعمي 
المجموعات الإرهابية، وبألا يسمح لهم باستعمال الإرهابيين كأداة سياسية ضد الدول».

محمد أشرف غني
الرئيس الأفغاني

«إن تمكنـــت الميليشـــيات الوقحة عســـكريا وأمنيا ومن ثم سياســـيا فهذا يعني أنها تســـلط 
السلاح على رقاب الشعب بلا رادع».

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

ما تجمعه الحرب ضد داعش تفرقه السلطة 

وحـــدات  الشـــعبي  الحشـــد  قـــوات 
عسكرية مجازة دينيا وميليشيات لا 
تخضع لأي مساءلة، لا أمام الدولة ولا 

أمام القانون عند البعض الآخر

◄

الإرهاب في أفغانستان: في الأمر خيانة

} ربما لا يكترث معظم العالم بالإرهاب 
المتفشي في أفغانستان على اعتبار أن 

هذه الذميمة مُنتج محلي عريق وأمر 
مستدام يُستبعد حدوثه في كل وقت، 

فضلا عن الافتراض أن الأفغان من كل 
الأطياف قد تعودوا على التعايش مع 

الموت. فمهما تصاعدت أرقام الضحايا 
يظل معظم العالم يرى الأمر شأنا يخص 

أمة بعيدة، ازدحم تاريخها بالحوادث، 
وكان بلدها مسرح التكوين الأول لتشكيلات 

الإرهابيين شبه النظامية، التي أقامت 
بُنيتها ومعسكرات تدريبها واختارت 

مراكز انتشارها، واستحوذت على السلاح، 
بمساعدة الأمريكيين وحلفائهم، قبل انهيار 
الاتحاد السوفييتي وأثناء وجود قواته في 

أفغانستان.
التفجير الأخير في كابل الثلاثاء 

الماضي أردى 90 قتيلا على الأقل معظمهم 
من المدنيين. وقد استتبع الجريمة، على 

فظاعتها، متغيران لافتان، الأول تبرؤ طالبان 
من التفجير وقولها في بيان أصدرته إنها لا 
تقتل مدنيين أبرياء. ما يعني أن مجموعات 

القاعدة تناسلت وتنوعت، حتى أصبحت ذات 
تدرّجات، ولها يمين ويسار، الأول يقتل بلا 
تمييز، بينما الثاني يميّز بين العسكريين 

والمدنيين. أما المتغير الثاني، فتمثله 

مجموعات منشقة عن طالبان رأت أن قيادتها 
انحرفت عن منهج العصيان و“الجهاد“ 

الصحيح، وهذه المجموعات، تميل إلى ما 
يسمّى تنظيم ”الدولة الإسلامية“ نظير داعش 
في أفغانستان، وتلك منظومة أخرى تعمل من 

شرقي البلاد وتستهدف المدنيين ولا تُخفي 
ذلك أو تنكره.

استهدفت شاحنة الثلاثاء الماضي معبأة 
بالمتفجرات حي وزير أكبر في كابل، حيث 
توجد السفارات، وهو الحي الأكثر أمنا في 

العاصمة الأفغانية لقربه من القصر الرئاسي. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن الطرف 
المرشح لارتكاب هذه الجريمة هو إحدى 
المجموعات المنشقة عن طالبان. وكانت 

هذه الأخيرة تتباهى بإنجازاتها على صعيد 
استهداف العسكريين. ففي شهر أبريل 

الماضي، هاجمت قاعدة نزار شريف للجيش 
الأفغاني وقتلت 100 جندي وضابط.

في هذا المشهد، لا يُستبعد أن تتداعى 
الأمور لكي يبدأ التذابح المُضني بين هذه 

الوحوش كلها، مثلما يحدث في سوريا. 
فقد ذُهل المختصون في الأمن من استعادة 
هذه المجموعات لما فقدته طالبان نفسها، 

وهو القدرة على تعبئة شاحنة بالمتفجرات 
وإيصالها عبر الطرق المعتادة إلى أكثر 

النقاط أمنا في العاصمة. فهذا يدل على أنها 
باتت تمتلك منظومات عمل متكاملة وعناصر 

اختراق، ما يعيد الوضع الأمني الأفغاني 
إلى نقطة الصفر.  في هذا الخضم، يُلاحظ 

من خلال ردود أفعال الحكومة الأفغانية 

أنها لا تملك أي خيارات سوى الاستمرار 
في مكافحتها لظاهرة الإرهاب لعلها تربح 
القليل من ثقة الرأي العام التي تساعدها 

على إعادة الأمور إلى سياق أفضل. فمنذ أن 
انسحب معظم القوات الأميركية في العام 

2014 أصبحت العمليات الإرهابية في تصاعد، 
وشهد العام الماضي وحده سقوط نحو 12 

ألفا بين قتيل وجريح، وقد وقع كل أولئك 
الضحايا فيما الحكومة المركزية تبسط 
سيطرتها على أكثر من نصف مقاطعات 

البلاد.
وللكارثة الأفغانية الأمنية أبعاد سياسية 
ودبلوماسية وأمنية. فمن الناحية السياسية 

لا تزال الحكومة تُعتبر فاسدة وأعضاؤها 
غير متضامنين أو لا يستطيعون العمل 

كفريق، ما يسهل الاختراق الأمني. ومثلما 
هو الحال، عندما تكون الانحرافات الفاجرة 

للقائمين على أمور البلاد سببا في تنامي 
ظاهرة التطرف والإرهاب؛ لا يزال هذا البلد، 

الذي كان مشتلا لإنتاج المتشددين الجهاديين 
يعاني من مثل هذه الانحرافات.

ويعرف الرأي العام أن عبدالرشيد دستم، 
نائب الرئيس وأمير الحرب الأوزبكي السابق 

فاسد ويواجه اتهامات بانتهاكات جنسية 
وجنائية، وقد توارى عن الأنظار وقيل إنه 
حاول الحصول على اللجوء السياسي في 

تركيا. أما رئيس البلاد الحالي أشرف غاني، 
فهو على خلاف عميق مع الرئيس التنفيذي 

عبدالله عبدلله، حول معظم القضايا. ويتعلق 
البعد الدبلوماسي لمأزق كابل بمحاولات 

الرئيس غاني قطع شريان الإعانات الخارجية 
التي تصل إلى طالبان عن طريق باكستان. 
وليست باكستان في الحقيقة، هي مصدر 
الإعانات التي تتقصى الحكومة الأفغانية 

مصادرها. 
فباكستان مجرد ساحة وسيطة، أما 

التقارير السرية التي باتت في حوزة 
الحكومة الأفغانية، فإنها تؤكد على أن إيران 

وروسيا يحتمل أن تكونا مصدر إعانات 
التسليح التي تتلقاها طالبان لأسباب 

جيوسياسية شبيهة بأمثلة العلاقات الخلفية 
الغامضة بين متطرفي السلفية الجهادية 

السنية والإيرانيين لخلط الأوراق وتسهيل 
إقصاء المكون السني في العراق والأغلبية 

الشعبية في سوريا. ويقول الأفغان، إنه ما لم 
تنقطع خطوط الإمداد الخارجية عن طالبان، 

فإن البلاد ستظل تواجه تحديات أمنية 
خطيرة.

السؤال إذن، من هي الأطراف التي 
تحاول الحفاظ على أفغانستان مشتلا لإنتاج 
الإرهابيين وتسعى إلى الإجهاز على الجيش 

الأفغاني وتشتيته؟
تستهدف طالبان الجيش الأفغاني وقد 

شنّت عليه حربا بلا هوادة طوال العديد من 
السنوات، حتى تردت معنويات هذا الجيش 

القوي الذي يبلغ تعداده 170 ألفا ووصلت إلى 
الحضيض. ولم تعد هناك وحدات عسكرية 
فعالة سوى تلك الكتائب القليلة التي دربها 

الأميركيون. أما باقي الجيش، فهو ينتشر في 
مساحات واسعة، ويواجه مجموعات إرهابية 

مسلحة ومتنوعة.
مأزق أفغانستان متعدد الجوانب 

والأسباب، ولعله من المبكر التساؤل عن 
الدور الإيراني فيه أو عن طبيعة الدور 

الروسي وعلته. ويبقى السؤال ما الذي 
ستفعله حكومة الرئيس أشرف غاني 

لمواجهة هذه التحديات؟
ليست ثمة إجابة، لأن الحكومة الأفغانية 

لم تعد على يقين بأن الولايات المتحدة 
مازالت من ضمن الأطراف التي تدعمها، أو أن 
واشنطن لديها خطة للمساعدة على استقرار 
أفغانستان، أو أنها تعطي أي أولوية لمصير 
هذا البلد. فما هو معلوم اليوم أن أفغانستان 
مهددة بخطر الانزلاق إلى أوضاع التسعينات 

من القرن الماضي وهو ما يدعو إلى 
التساؤل، من هم أصحاب المصلحة في ذلك؟ 
ليس ثمة إجابة الآن، بحكم ندرة المعطيات 

الدامغة، لكن الأمر المؤكد أن في الأمر خيانة.

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

الحكومة الأفغانية لم تعد على يقين 
بأن واشنطن مازالت من ضمن الأطراف 

التي تدعمها أو أن لديها خطة 
للمساعدة على استقرار البلد أو أنها 

تعطي أي أولوية لمصيره
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} ليس حزيران – يونيو ٢٠١٧، ذكرى مرور 
نصف قرن على هزيمة العام ١٩٦٧، بل هو 
أيضا ذكرى مرور عشر سنوات على قيام 
وضع فلسطيني جديد يتمثّل في انفصال 

غزّة عن الضفة الغربية. هل يمكن اعتبار هذا 
الوضع الجديد طبيعيا إلى درجة بات يترتب 
على الفلسطينيين والعرب التعاطي معه؟

يبدو الأمر كذلك إذا انطلقنا من أن 
”حماس“ مستعدة للدفاع عن ”الإمارة 

الإسلامية“ بكل ما لديها من إمكانات، وذلك 
بغض النظر عما إذا كانت ستتمكن يوما من 
وضع الضفة الغربية تحت سلطتها أيضا؟
يبدو الأمر كذلك، أيضا، إذا أخذنا في 

الاعتبار تاريخ ”حماس“ التي ليست سوى 
الفرع الفلسطيني لتنظيم الإخوان المسلمين. 

يمتلك الإخـوان شبقا لا مثيل له إلى 
الاستحواذ على السلطة على أي بقعة أرض 

عربية.
في فصل من كتابه الأخير وعنوانه 
”عن الفلسطينيين فقط – جدلية النجاح 

والفشل“ يشرح مروان كنفاني الذي بقي 
طويلا مستشارا لياسر عرفات الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني، كيف لم 

يستطع الفلسطينيون الاتفاق يوما على 
قيادة موحّدة. بسبب غياب مثل هذا الاتفاق 
أيّام المفتي أمين الحسيني الذي قاد النضال 

الفلسطيني في مرحلة ما قبل ”النكبة“، لم 
يحصل فهم لمعنى قرار التقسيم في ١٩٤٧. 

قاد العجز عن فهم مغزى القرار إلى“النكبة“ 
في ١٩٤٨ وصولا إلى احتلال القدس والضفة 

الغربية في ١٩٦٧. من المقاطع المهمّة في 
الكتاب تلك التي يرى مروان كنفاني أنّها 
مهدت لانفصال غزّة عن الضفة الغربية، 
بدءا بالأحداث التي وقعت مباشرة بعد 

دخول ياسر عرفات إلى القطاع في شهر 
تموز – يوليو من العام ١٩٩٤. وقعت تلك 

الأحداث في تشرين الثاني – نوفمبر من تلك 
السنة. شهدت تلك المرحلة الصدامات الكبيرة 

الأولى بين ”فتح“ و”حماس“ وكشفت أن لا 
هدف لـ”حماس“ سوى التخريب على السلطة 
الوطنية. كان مأخذ ”حماس“ على ”فتح“ أنها 

قدمت تنازلات ”مشينة“ لإسرائيل.
كانت نقطة التحول التظاهرة التي 

نظمتها ”حماس“ في غزة يوم الثامن عشر 
من نوفمبر ١٩٩٤ وانتهت بصدام مع السلطة 

الوطنية وأجهزتها ومقتل اثني عشر شخصا 
كانوا بين المتظاهرين.

لم يكن ياسر عرفات إلغائيا. لم يرد يوما 
القضاء على ”حماس“ التي انتظرت طويلا 

كي تنتقم أخيرا من ”فتح“ ومن السلطة 
الوطنية وإخراجهما من غزة بعد انتخابات 

تشريعية أجريت في العام ٢٠٠٦.
سعى ياسر عرفات قبل وفاته في خريف 

٢٠٠٤ إلى تأجيل الانتخابات. فعل ذلك بسبب 
شعوره بأن هناك من يسعى، في الولايات 

المتحدة وأوروبا، بالاتفاق مع إسرائيل، إلى 
الانتهاء من السلطة الوطنية ومن ”فتح“ 

ومن شخص ياسر عرفات بالذات بالوسائل 
الديمقراطية، أي عبر صناديق الاقتراع. كان 
محقّا في ذلك. حققت ”حماس“ في ٢٠٠٦ ما 
عجزت عن تحقيقه عندما كان ”أبوعمّار“ لا 

يزال حيّا يرزق.

هناك مقاطع كثيرة في كتاب مروان 
كنفاني تساعد في فهم الواقع الفلسطيني 
الراهن، وهو واقع محزن. لكنّ الخط الذي 
يربط بين أحداث كثيرة هو ذلك الذي يؤكّد 

أن ”حماس“ لا تسعى، ولم تسع يوما، سوى 
إلى السلطة وإلى التفرّد بها، فهي رفضت 

المشاركة في انتخابات ١٩٩٦ لأنها كانت تدرك 
أنّها لن تفوز فيها. استخدمت كلّ الشعارات 

”الوطنية“، بما في ذلك ”تخوين“ حركة 
”فتح“ وكل نوع من أنواع المزايدات من أجل 

تبرير رفضها للمشاركة في تلك الانتخابات. 
ولكن، عندما علمت في ٢٠٠٦ أن نتائج 

الانتخابات ستكون في مصلحتها، شاركت 
فيها ولم تعد تقيم أي اعتبار للأسباب التي 

جعلتها تقاطع انتخابات ١٩٩٦.
كانت انتخابات ٢٠٠٦ في الأراضي 

الفلسطينية جزءا من تفاهم بين الإدارة 
الأميركية والإخوان المسلمين في مصر. 

هذا ما يكشفه الكتاب الذي جاء فيه أن ”في 
الاتصالات المتطورة السرّية بين الطرفين 

(الإدارة الأميركية والإخوان في مصر) 
والتي استمرّت لفترات طويلة تم بحث نقاط 

كثيرة، كان أهمها من الجانب الأميركي 
ضرورة استبعاد المنظمات الإسلامية 

الجهادية ومشاركة الإخوان في انتخابات 
ديمقراطية للوصول إلى الحكم، والمحافظة 
على مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية 
والسياسية وتحالفاتها في المنطقة، وعدم 

تعرض حكومات الإخوان لحرية الملاحة في 
قناة السويس، ووقف التحريض والتهديد 

الموجهين إلى إسرائيل (…)“.

رحل الإخوان عن السلطة في مصر وذلك 
بعد ثورة شعبية في العام ٢٠١٣ لكنّهم بقوا 
يتحكمون بقطاع غزّة. يحاول الإخوان في 

غزّة أن يؤكدوا لمصر هذه الأيّام أن لا علاقة 
لهم بالإخوان. لن ينطلي ذلك على أحد. لا 

على مصر ولا على المسؤولين العرب الواعين 
الذين يعرفون حقيقة ”حماس“ والمهمّة التي 

خلقت من أجلها أصلا.
لا يمكن إلا شكر مروان كنفاني على 

الربط بين صعود ”حماس“ في غزّة من جهة، 
والاتصالات الأميركية بالإخوان في مصر في 

مرحلة معيّنة سبقت سقوط حكم حسني مبارك 
من جهة أخرى. مثل هذا الربط ضروري 

لفهم أمور كثيرة من بينها تلك العلاقة بين 
مصر وغزة والدور الذي لعبته ”حماس“ 

بالتفاهم مع إيران في مرحلة التمهيد لإسقاط 
حسني مبارك الذي تميّزت السنوات العشر 

الأخيرة من حكمه بكثير من الغباء السياسي 
والسطحية.

في كل الأحوال، بعد عشر سنوات من 
قيام حكم الإخوان المسلمين لغزة، يمكن 

الخروج ببعض الاستنتاجات التي لا تصبّ 
سوى في خدمة إسرائيل.

قبل كلّ شيء، هناك شرخ فلسطيني 
يتكرّس يوميا، خصوصا في ظل سلطة 

وطنية دخلت مرحلة متقدمة من الترهل. لكنّ 
ذلك يبقى أمرا ثانويا إذا نظرنا إلى الدور 

الذي لعبته ”حماس“، منذ ما قبل وضع 
يدها على قطاع غزة، في إفشال المشروع 

الوطني الفلسطيني. ففي صيف العام ٢٠٠٥، 
انسحبت إسرائيل من غزة. انسحبت من 

كل القطاع. فكّكت المستعمرات التي أقامتها 
فيه. لم يكن الانسحاب عملا بريئا وقف خلفه 

أرييل شارون رئيس الوزراء وقتذاك. كان 
الهدف يتمثل بالخروج من غزّة بغية الإمساك 

بطريقة أفضل بالضفة الغربية والقدس 
الشرقية.

بدل أن تساعد ”حماس“ في قيام 
كيان فلسطيني في غزة، يكون نواة 

لدولة فلسطينية نموذجية، عمل قادتها 
كل ما يستطيعون عمله للقول للعالم إن 

الفلسطينيين لا يستأهلون دولة. بدأوا بنشر 
فوضى السلاح في غزّة وصولا إلى انقلاب 

منتصف حزيران – يونيو ٢٠٠٧، مرورا 
بإطلاق الصواريخ العشوائية التي بررت 

لإسرائيل فرض حصار على القطاع وخنق 
المواطنين الفلسطينيين المقيمين فيه، فضلا 

عن إطلاق شعار ”لا وجود لشريك فلسطيني“ 
في عملية السلام.

بعد عشر سنوات في غزة حقق الإخوان 
المسلمون هدفهم. سيبقون عشر سنوات 

أخرى في القطاع مكافأة على ما حققوه من 
نجاحات منقطعة النظير في مجال ضرب 

المشروع الوطني الفلسطيني ونشر البؤس 
والجهل والتخلّف على كل صعيد. الأهمّ من 

ذلك كلّه، لن تخسر إسرائيل شيئا عندما 
تكون ”حماس“ بملثميها واجهة الشعب 

الفلسطيني وصورته في العالم.
الثابت أن لا شيء سيمنع ”حماس“ من 

الاحتفال بـ”نكبة غزّة“ ما دام المهم الوصول 
إلى السلطة وممارستها بوجود كهرباء أو 

من دون كهرباء…

{نكبة غزة} التي صنعها الإخوان

{حماس أيقنت أن علاقتها بالإخوان المســـلمين جلبت لها مشـــكلات عديـــدة في الآونة الأخير 

وهي تسعى لتقديم خطابات جديدة للغرب تفاديا لتصنيفها مستقبلا كجماعة إرهابية}.

كمال حبيب
خبير في شؤون الحركات الإسلامية

{جماعـــة الإخوان لـــم تبدِ أي موقف أو اعتـــراض على وثيقة حماس، لأنها صـــدرت بعد الاتفاق 

عليها وبإذن من قبل التنظيم الدولي بعد اجتماعهم الأخير في لندن}.

ثروت الخرباوي
قيادي منشق عن جماعة الإخوان

} تغنى الفنان الكبير لطفي بوشناق بالوطن 
وأبكى كل من استمع له وهو يترنمّ ”خذوا 
المناصب والمكاسب بربي خلولي الوطن“، 

وتأثر الناس بها حتى أصبحت هذه الكلمات 
شعارا للمرحلة، تقودها وتصوغ العقل 

الجمعي لهم ”خذوا المناصب والمكاسب، فقط 
اتركوا الوطن“.

ولم يكتف الرائع بوشناق بهذا بل أعلن 
بلسان حال الأغلبية إن لم يكن كل الناس 

البسطاء ”أنا حلمي بس كلمة أن يظل عندي 
وطن، لا حروب لا خراب لا مصائب لا محن“. 

وأغفل أن الحروب والخراب والمصائب 
والمحن سببها من يجلسون على الكراسي 

ويتولون المناصب، فإن أخذوها هم في 
الحقيقة أخذوا الوطن.

كلمات الأغنية في رأيي رغم عاطفيتها 
التي تأتي منسجمة مع موروث أن ”الجميع 

فداء الوطن“، هي تكريس لمنطق مقلوب 
يقدّس التراب ويدوس على الإنسان فيسحق 
كرامته ويمتهن إنسانيته، يتناسى أن لا أحد 
نبت من هذه الأرض، وأن لا أحد اختار مكان 

ميلاده.
كلمات الأغنية هي أنموذج لوهم نتوارثه، 

يقول هذا الوهم إن طالب الولاية لا يولى، 
وإن المناصب رجس من عمل الشيطان، وإن 

الحكومة والعمل من خلالها دنس وجب 
التطهّر منه.

لقد أدخلوا في أذهاننا وبرمجوا عقولنا 
وغرسوا في وجداننا أن الوطنية تكمن في 
الترفّع عن المناصب ليحتكروها ثم يذيقونا 
سوء العذاب، ذلا واستعبادا. كما أقنعونا 

باسم الدين أن التقدم لتولي منصب منقصة 
ومخالف للزهد والورع، وهو سبب للحرمان 

من رضى الديان. وهكذا خلت الساحة لسقط 
المتاع، وتولى سفهاء القوم المناصب هنا 
وهناك، وأصبح مصير المواطن بيد من لا 

يملك خبرة ولا يفقه في شؤون الحكم شيئا، 
فكانت النتيجة كما نرى، معيشة ضنك وحياة 

بؤس.
فماذا نتوقع أن يكون أداء أي حكومة أو 
برلمان أو أي مؤسسة، وقد انسحب من شغل 
وظائفها ومناصبها الأكفاء بحجة أن ”طالب 
الولاية لا يولى“، وأن من يقبل بهذا المنصب 
أو تلك الوظيفة ”خائن لدماء الشهداء متاجر 

بها“، فلا عجب أن نحصد ثمار ما زرعنا.
هذا المنطق الذي يرى الوطن هو المهم، 

وفي نفس الوقت يتنازل عن المنصب 
والكرسي لمن يعلم يقينا أنهم سراق وعديمو 

خبرة لو أحسنا الظن، هو من قبيل ”فخَرَّ 
عليهم السقف من تحتهم“.

هو الوهم والسفه أن نعتقد أن الوطن 
سيبقى لو تركنا أمر إدارته لحفنة من 

اللصوص عديمي المروءة والشرف، وهو 
منطق يرفضه القرآن الكريم الذي ندعي 

أننا كمسلمين به مؤمنون وعنه مدافعون، 
تأمل معي ما جاء في سورة يوسف عليه 

السلام حيث نقل الله لنا طلب نبيّه يوسف 
لمنصب رفيع بل وزكى نفسه وقدم سيرته 

الذاتية ومؤهلاته التي تؤهله لتولي المنصب 
وبرنامج عمله، فقد جاء في القرآن الكريم 

”قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ 
عَلِيمٌ“ (صدق الله العظيم)، ولم يرد في القرآن 

الكريم نهي عن هذا، فنبي الله يوسف علم 
أن المنصب والعمل الحكومي قوة تمكنه 
من إحداث التغيير المنشود فطلبه دونما 
تردد، ولم يكتف بالدعاء كي يصلح الله 

الأحوال، فلو كان طلب المنصب لمن هو عليه 
قادر وبأعبائه قائم أمر معيب لما فعله نبي 

مرسل، بل هو فرض وأمر مطلوب لهذا سعى 
إليه نبي الله يوسف وتحصل عليه، ونفذ 

برنامجه وأنقد شعبه بل شعوبا كثيرة من 
مجاعات وحرمان.

إن فصل الوطن عن المواطن وفصل 
المواطن عن الحكومة هو في حقيقته فصلنا 

عن الحياة الكريمة وانسحاب من ميدان 
العمل إلى صوامع الدعاء وحوائط فيسبوك 
ندعو ونندب حظنا، باعتبار المناصب رذيلة 

ينبغي الابتعاد عنها ونجاسة ينبغي التطهّر 
منها.

لقد ظل مفهوم الموت في سبيل الوطن 
شعارا مقدسا، والذود عن الأرض عقيدة لا 

تقبل التشكيك، فكل الأرواح والدماء فداء 
لحبة رمل من وطن.

دعوني أسأل ما قيمة وطن دون مواطن، 
ما جدوى امتلاك أرض دون القدرة على 
العيش عليها بكرامة وعزة، تصان فيها 

الحقوق وتحترم فيها آدمية الإنسان؟ 
فتوجيه طاقاتنا للموت في سبيل حفنة 

من تراب هو في رأيي نوع من الاستغفال 
لنا، فالواجب أن نقاتل ونجاهد ونعمل من 
أجل أن يكون المواطن مواطنا كريما عزيزا، 
الاعتداء عليه خط أحمر قانٍ، فباسم الحفاظ 
على التراب يهيلون علينا التراب ويدفنوننا 

أحياء، لنبقى نتنفس ونتناسل ونأكل ما 
يتفضلون به علينا من فتات، فباسم الدفاع 

عن الوطن نموت نحن ويبقون هم.
لقد أرشدنا الحق سبحانه وتعالى إلى 

قيمة الإنسان وأنها قيمة لا يعلو عليها شيء 
ولو كان هذا الشيء ”بيته الحرام“، فكان 

هدم الكعبة، نعم هدم الكعبة، أهون عند الله 
من سفك دم امرئ مسلم. ومع هذا يطلبون 
منا الموت لأجل وطن قرروا هم حدوده ومن 

ينتمي له ومن لا ينتمي، ولم نسمع منهم 
حسّا ولا ركزا والناس تذل وتهان لأجل 

الحصول على أبسط حق لها في الحياة.
سيتهمني البعض بأني عميل للاستعمار 

أدعو إلى التفريط في الديار، أقول على 
مهلكم.

لا قيمة لتراب يُروى بدماء من يعيشون 
فوقه كأرقام يسامون سوء العذاب، هم أول 
من يموت في معركة لا يعرفون أسبابها ولا 

دوافعها، ولن أقول آخر من يستفيد لأنه 
ببساطة لن يستفيد، فهم مجرد أرقام إما في 

خانة الأموات، وإما في خانة العبيد.
إني أدعو لأن نجعل من المواطن خطا 

أحمر، حياته، حريته، خصوصيته، كرامته، 
فوق كل اعتبار، إني أدعو لأن ندافع عن 

حق المواطن في العيش الكريم، فمتى صلح 
المواطن صلح الوطن، فإذا فرّطنا في المواطن 

ضاع الوطن. فالمواطن هو الذي يجعل من 
مكان ما وطنا يستحق أن نموت لأجله، أما 

التراب فلا يحفل بمن يسير عليه ولا بمن 
يعيش فوقه، هو باق في مكانه، مرت عليه 
أجناس شتى وسيمر عليه غيرها؛ فعندما 
ننتفض لأجل قيمة إنسانية وحق المواطن 

كاملا غير منقوص عندها فقـط يمكن القول 
إن لدينا وطنا، فلا وطن دون مواطن، ولا 

قيمـة لمـواطن تخلى عن كـل شيء لأجل تراب 
لا يفـرق بين أن تـدوسه دابة أو إنسان لا 
يملك من الإنسانية سوى شعارات جوفاء 
هو في نظر حكامه ونخبته رقم في قائمة 

الدهماء.

المواطن أولا.. إن سلم سلم الوطن

ما قيمة وطن دون مواطن، ما 

جدوى امتلاك أرض دون القدرة 

على العيش عليها بكرامة وعزة، 

تصان فيها الحقوق وتحترم فيها 

آدمية الإنسان؟

لا شيء سيمنع {حماس} من الاحتفال 

{نكبة غزة} ما دام المهم الوصول  بـ

إلى السلطة وممارستها بوجود 

كهرباء أو من دون كهرباء..

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} انتهت سوريا التي نعرفها. وبات على 
السوريين بعد انتهاء مأساة بلادهم أن 

يتحضروا للتعايش مع بلد آخر في شكله 
ومضمون نظامه السياسي. والأمر ليس 

سابقة في التاريخ، فيكفي تأمل بلدان 
العالم الحالية للاستنتاج بأنها وليدة محن 
تاريخية أفضت إلى ولادة الكيانات حدودا 

وأنظمة حكم، بالعنف أحيانا، وبالسلم 
أحيانا أخرى.

بمعنى آخر فإن نهاية سوريا التي نعرفها 
لا تعني موتها، بل ولادة مرحلة جديدة في 

كمالها وعيوبها. ولا نكشف سرا إذا ما قلنا 
إن سوريا ذات الحكم المركزي وعاصمتها 
دمشق باتت حالة متقادمة يطيح بها كمّ 

السيناريوهات المتدفق يوميا لحل نزاع بات 
ثقيلا على العالم أجمع.

لا يملك السوريون الخروج من أزمتهم 
بمواهب سورية محلية. لم يعد الصراع في 

سوريا يقتصر على ثنائية المواجهة بين نظام 
ومعارضة، بل بات ورشة تتناطح داخلها 
أجندات إقليمية ودولية كبرى ترهن الحل 

السوري باستقرار نظام دولي جديد عصيّ 
على التشكّل.

لم يسقط نظام دمشق كما سقطت أنظمة 
أخرى في المنطقة بسبب قوة هذا النظام 

وتجذّره الشعبي، بل بسبب إرادات خارجية 
تحول دون ذلك. ولم يستطع نظام دمشق 

المدعوم من روسيا وإيران والميليشيات 
التابعة لها سحق المعارضة، ليس بسبب 
الصمود ”الأسطوري“ لتلك المعارضة، بل 

بسبب إرادات أخرى خارجية ما زالت تحول 
دون ذلك.

ولئن يميل العالم حاليا إلى الاعتراف 
بعجزه عن فرض ”الحلّ السوري“ وفق 

رؤى الغرب أو رؤى الشرق، فإن الولايات 
المتحدة وروسيا اللتين تشرفان، بالتوافق 

وبالتناقض، على مقاربة ذلك النزاع، أجمعتا، 
بالتقاطع وربما بالتواطؤ، على تفتيت الأزمة، 

وبالتالي تصغير اللقم الواجب ابتلاعها، 
بانتظار إنضاج ظروف للانتقال إلى الحلّ 

النهائي.
استخدمت واشنطن وموسكو قبل سنوات 
صيغا تستشرف مستقبل سوريا. أُطلق على 

الأمر من جانب اسم ”اللامركزية“ وأطلق 
عليه من الجانب الآخر اسم ”التقسيم“. 

وأيا تكن جدية هذه الصيغ، فإنها مجمعة 
على التخلي عن الشكل الموحد المركزي الذي 
حُكمت به سوريا في عقود ما بعد الاستقلال.
وإذا ما كان شكل الصراع الداخلي الذي 
انفجر عام ٢٠١١ يأخذ شكلا تقليديا في أنه 

مواجهة بين ثورة شعب ونظام حكم، فإن 
مخارج الحلول التي تُعدُّ لهذا البلد تدفع إلى 

تعديل لتوصيف الصراع وجعله سوري- 
سوري يجري بين مناطق يعمل على الفصل 

بينها وترتيب جسور الوصل الاجتماعي 
والإغاثي والاقتصادي في ما بينها.

تختلف إيقاعات واشنطن وموسكو لعزف 
مقطوعة واحدة. تحدّث الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب عن ”مناطق آمنة“ في سوريا 
وراحت تبشّر بها بلدان المنطقة. التقطت 

موسكو الصدى وأعادت إنتاج الفكرة وفق 
صيغة ”مناطق خفض التوتر“ التي وُقعت 

اتفاقيتها في آخر اجتماع في أستانة (٥ مايو 
الماضي).

يحتاج الأميركيون والروس إلى إعادة 
رسم خرائط الصراع الحالي للسيطرة على 
عبث إقليمي بات خارج السيطرة. وتعكس 

المحادثات، التي جرت وستجري بين الدولتين 
في العاصمة الأردنية من أجل نحت معالم 

المنطقة الآمنة في جنوب سوريا، إرادة 
ثنائية جدية، أولا للعمل سوية في سوريا، 

وثانيا لبناء هذه المناطق العتيدة، ربما على 
منوال مناطق النفوذ الأربع التي تقاسمتها 

الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا 
في ألمانيا بعد هزيمة النازية نهاية الحرب 
العالمية الثانية. بمعنى آخر، فإن ما يقدم 

على أنه حلّ مؤقت في سوريا، كان يخطط له 
أن يكون حلا دائما في ألمانيا إلى أن اندلعت 
الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي 

فتغير شكل العالم، وبالتالي شكل ألمانيا 
أيضا.

وتتحدث المعلومات عن سعي للوصول 
إلى ”تفاهم روسي أميركي لضم درعا 
والقنيطرة والجولان وجزء من ريف 

السويداء، امتدادا إلى معسكر التنف ومعبر 
الوليد مع العراق إلى هذه المنطقة، بحيث 
تقام في مناطق المعارضة مجالس محلية 

وممرات إنسانية وعودة إلى النازحين 
واللاجئين ومشروعات إعادة إعمار، مع 

احتمال التوصل إلى تفاهم على وجود رمزي 

لدمشق على معبر نصيب مع الأردن ورفع 
العلم السوري الرسمي، في نقاط معينة في 

الشريط الأمني الذي يجب أن يكون خاليا من 
ميليشيات إيران وحزب الله“.

وإذا ما تمت ولادة المنطقة الآمنة في 
الجنوب برعاية واشنطن وموسكو بالتوافق 

مع الأردن ودول إقليمية أخرى (لا سيما 
إسرائيل وفق ما كشف وزير الدفاع الروسي 

سيرجي شويغو)، وإذا ما تم الاتفاق على 
شكل ومضمون إدارة هذه المنطقة، وإذا ما تم 
القبول بانخراط قوات إقليمية للمحافظة على 

أمن ”المنطقة الآمنة“، فإن للنموذج الجديد 
مفاعيل عدوى تنسحب على بقية النواحي 

السورية لإقامة مناطق آمنة أخرى قد يتجاوز 
أو يحترم عددها الرقم الذي أوردته اتفاقية 

أستانة حول الأمر.
استشعرت دمشق مبكرا جدية المشروع 
الذي يتم التداول به على الحدود الأردنية. 
شنّ رأس نظام دمشق هجوما على الأردن 
وحذر وزير خارجيته من أن التعامل مع 
أي تدخل عسكري أردني سيكون تعاملا 

مع عدوان خارجي. نفت عمان وجود خطط 
لتدخل ما لكنها لمحت إلى أنها ستفعل 

إذا ما استدعى أمنها الاستراتيجي ذلك. 
وفي أبجديات الأردن رفض لوجود تنظيم 
داعش وأي جماعات جهادية على حدوده، 
ورفض لاقتراب أي قوات رسمية أو أمنية 

أو ميليشياوية تابعة لإيران من تلك الحدود. 
جاهر ملك البلاد بذلك في مقابلته الأخيرة 

مع واشنطن بوست، فيما أعلن وزير خارجية 
البلد أن عمان أبلغت روسيا بذلك.

يمثل الأردن حالة تقاطع مصالح بين 
روسيا والولايات المتحدة. تمتلك عمّان 

علاقات متقدمة استراتيجية وتاريخية مع 
واشنطن، وكان عاهل البلاد الملك عبدالله 
الثاني أول زعيم عربي يستقبله الرئيس 
الأميركي الجديد في البيت الأبيض. ومع 

ذلك تنبّهت عمّان مبكرا للدور الروسي 
الجديد في الشرق الأوسط عامة وسوريا 

خاصة، ونسج ملكها بنجاح علاقات لافتة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكلمة سر 
المملكة الهاشمية بسيطة وهي أنها محكومة 

بضريبة الجغرافيا التي تجعلها عرضة 
بشكل دائم لضغوط الأزمات القادمة من 

فلسطين تاريخيا، ومن العراق منذ حصاره 
ثم غزوه، ومن سوريا منذ تفجر الصراع 

فيها، ومن درعا بالتحديد غير البعيدة عن 

الحدود. لا تملك عمّان أجندة خاصة ترتبط 
بهوية وشكل النظام في سوريا. وضعت 

تصريحات مبكرة لرئيس هيئة الأركان 
المشتركة الفريق الركن محمود فريحات في 

آخر ديسمبر الماضي النقاط على الحروف ”لا 
ولم نعمل ضد نظام دمشق. ندعم العشائر 
الحدودية لمكافحة الإرهاب. ونقلق ونحذّر 
من الممر الذي تعده إيران لاختراق العراق 

والوصل مع لبنان من خلال شمال سوريا“. 
ويأتي شكل المنطقة الآمنة جنوب سوريا 
ليعالج هواجس الأردن هذه، بحيث تخلو 

تلك المنطقة من جماعات الإرهاب وجماعات 
طهران وتثبّت الأردن شريكا إقليميا في 

تسويات سوريا المقبلة.
بيد أنه وبغضّ النظر عن تلك المداولات 

المتعلقة بسوريا، يعيد الحدث تعويم الجدل 
الذي راج عام ٢٠١٥ حول توسع الأردن 

لتفيض حدوده باتجاه سوريا والعراق. 
وحين سلم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الراية الهاشمية للقوات المسلحة 

الأردنية في ذكرى الجلوس الملكي في ذلك 
العام، تدافعت التحليلات والمقالات لمناقشة 

تفسيرات الحدث وعلاقته بوظيفة الأردن في 
المنطقة وحاجة المملكة كما حاجة المنطقة إلى 

تطوير هذا الدور.
ولئن كان من المبكر الاهتداء إلى معادلة 

أردنية جديدة يفرضها مشروع المنطقة الآمنة 
على الحدود الشمالية للمملكة، فإن الخرائط 

التي تعد لسوريا كما للعراق قد تتطلب إعادة 
قراءة لأدوار ومساحات دول في المنطقة، وأن 
الدور الأردني الجديد، بما في ذلك ما بشرت 
به بعض مقالات ذلك العام من قيام ”مملكة 
عربية عاصمتها عمّان“، قد يصبح أكثر من 
حديث الساعة بل من ضرورات هذه الساعة.

خطط سوريا المستقبل: أي دور جديد للأردن؟

{المعارضـــة الســـورية تختبر نيات روســـيا بالقناعة بالحل السياســـي على أســـاس بيان جنيف 

والقرارين 2218 و2254، لأنه لا يمكن قبول إيران ضامنا لأي اتفاق يجري التوصل إليه}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات

{مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا مع سوريا، ولدينا كامل القدرة للتعامل مع أي مستجد، 

والحرب ضد الإرهاب تتجاوز سوريا والعراق وتتطلب إستراتيجية شمولية في أنحاء العالم}.
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} بعد قمم الرياض الأخيرة، واتفاق العالم 
على مواجهة الإرهاب المتمثل في إيران 

وجماعة الإخوان المسلمين، تفاجأ الوطن 
العربي بخروج جديـد عـن النص من قبل 

قطر.
تصريحات أمير دولة قطر تميم آل ثاني 

والتي جاءت مباشرة بعد عودته من الرياض 
كانت تحمل كل معاني الخروج على استقرار 

الشعوب وأمنها في ما يتعلق بمحاربة 
الإرهاب.

أصرت قطر على نهجها المعروف 
والواضح، وأكدت عدم تراجعها عن موقفها 
في دعم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، 
بل تعدت ذلك بإعلانها الصريح عن وقوفها 

إلى جانب إيران، ووضعت نفسها علانية 
في موقف الضد من مخرجات قمم الرياض 

وضد دول الخليج العربي وكل من يعاني من 
الإرهاب ويرفضه.

لا ندري إن كانت قطر تجد في الإرهاب 
الأداة التي يمكن أن تحقق مصالحها 

ومصالح شعبها. 
ولا ندري، أيضا، إن كانت تعمل على 

أدوات أخرى ليست في صالح الأمن 
والاستقرار والتماسكات المجتمعية. 

ولكننا نعلم، بالتأكيد، أن قطـر مصـرة 
على هذه السياسات، فهذا الأمر لم يكن 

جديدا ولم يحدث للمـرة الأولى، وبالتـالي 
علينا أن نطرح أسئلة استباقية قبل أن 

نطالب قطـر بإجراء تغييرات في سياساتها 
الخارجية.

يجب أن نسأل أنفسنا من منطلق أن 
أقرب الدول إلى قطر والتي تتشارك معها في 
الكثير من الجوانب الجغرافية والثقافية مثل 

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين، عانت من 
آثار هذه السياسات والتدخلات ولم تتوقف 
قطر عن ذلك، فهل ستتوقف الأخيرة عن دعم 

الإرهاب وعدم الاستقرار وزعزعة الأمن في 
مصر وليبيا مثلا؟

أيضا، بما أننا نعلم أنـه إلى جانب 
اعتماد القيادة القطرية على مستشارين 

من أمثال عزمي بشارة والبريطاني ديفيد 
هيرست، فإن عناصر الإخوان المسلمين 

المتوغلين في قطر، يديرون أجهزة حساسة 
جدا، بحيث أصبحنا نكاد لا نعرف أحدا من 
قطر عدا أربعة أو خمسة أشخاص، والبقية 

كلهم وافدون ومتحكمون ومخربون على 
حساب سمعة البلد.

فما هي اللغة التي يمكن أن نستخدمها 
لإقناع قطر بالعدول عن سياساتها 

التخريبية؟

والتساؤل الأهم، بالنسبة لـنا نحن 
في الخليـج، هل يفهم ذلـك المصر على 

تلك السياسات القيم والأعراف الخليجية 
والعربية؟ وهل يأبه لها؟

شخصيا، لا أرى أن هناك فائدة 
من مطالبة قطر بالتغيير في ما يتعلق 

بسياساتها الخارجية.
من الواضح أن قطر لم تعد للقطريين. 
وبالتالي ما يجب أن نطالب به هو تغيير 

داخلي جذري في قطر.
دولة قطر مُحتلة من الداخل، وتدار 
بأياد وعقول غير قطرية ولن تعود إلى 

الحضن الخليجي، ولن تحدث أي تغيرات 
في سياساتها الخارجية إلا بعد أن تعود 

إلى أبنائها حقوقهم في إدارة بلدهم، 
وعندها يمكن أن يتوفر لنا مجال محاورتهم 
ومطالبتهم بالسياسات التي تخدم استقرار 
وأمن منطقة الخليج العربي والدول العربية 

الشقيقة، وأيضا إلا بعد أن تخدم قطر 
ذاتها في ما يتعلق بالتنمية وإنفاق الأموال 
داخليا، بدل صرفها وتبديدها على جماعات 

خارجية.
كما يجب ألا نأمل في حدوث ذلك سريعا، 

فالتنمية البشـرية الداخليـة تحتاج إلى 
جهود ووقت كبيرين، وما حدث لقطر داخليا 

ليس بسيطا ولا يمكن معالجته في وقت 
قصير.

بسبب السماح لجماعات خارجية 
استولت على الكثير من حقوق أفراد الشعب 
القطري، أصبح من الصعب جدا معالجتها، 
فمرضها مزمن والعلاج يحتاج إلى الكثير 

من العمل.

غيروا قطر من الداخل

سعيد الكتبي
كاتب إماراتي

دولة قطر محتلة من الداخل، وتدار 

بأياد وعقول غير قطرية ولن تعود إلى 

الحضن الخليجي، ولن تحدث أي تغيرات 

في سياساتها الخارجية إلا بعد أن تعود 

إلى أبنائها حقوقهم في إدارة بلدهم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

يأتي شكل المنطقة الآمنة جنوب 

سوريا ليعالج هواجس الأردن هذه، 

بحيث تخلو تلك المنطقة من جماعات 

الإرهاب وجماعات طهران وتثبت الأردن 

شريكا إقليميا في تسويات سوريا 

المقبلة

} من منكم يتذكر الجنرال مانويل نورييغا 
الذي نصبته أميركا حاكما لبنما باعتباره 

أقرب الموالين لها، وأشد المعادين لخصومها 
اليساريين المتمردين على نفوذها في 

جمهوريات الموز التي كانت تعرف بأنها 
الحديقة الخلفية لأميركا، فلم تمض إلا سنة 

واحدة حتى أصابته حمى الدكتاتورية، فتنكر 
ةِ نعمته الأم أميركا، واعتقد بأن جبروت  لوَليَّ

مخابراته وجيوش المرتزقة التي أحاط بها 
نفسه كفيلة بحمايته، وإلى الأبد. ثم راح 
يبطش بمعارضيه، على اختلاف مبادئهم 

وعقائدهم وشعاراتهم، ومنهم رفاقُ أمسه في 
”العمالة“ للمخابرات الأميركية، ويساريون 
متشددون وليبراليون. وما زال شعب بنما 

يتحدث عن مقابره الجماعية إلى اليوم.
ولكي يُطعم الجيوش التي أحاط بها 
عرشه لجأ إلى عصابات القتل وتهريب 

المخدرات وغسيل الأموال، رغم علمه بأنه 
يفتح على نفسه بهذه العلاقة جحيم أميركا 

الذي لا يرحم.
وحين طفح كيل الرئيس الأميركي جورج 

بوش (الأب) نصحته المخابرات الأميركية 
بالتنحي، ووعدته بعدم محاسبته على كل 
ما ارتكبه من جرائم قتل واغتيال وخطف 

وتهريب. فسخر منها، وأعلن رفضه القاطع 
لتدخلها السافر في شؤون دولته المستقلة.

وشاهدته الملايين من مشاهدي تلفزيونات 
العالم، في تلك الأيام، وهو شاهرٌ سيفا، نعم 
سيفا، وهو يهدر، بعصبية، صارخا، مهددا 

بقطع رقبة بوش، وتمريغ الأنف الأميركي 
بالتراب.

ولم تمض سوى أيام قليلة على تلك 
الصورة التلفزيونية المثيرة حتى فاجأه 
بوش، في ديسمبر ١٩٨٩، بإنزال عسكري 

صاعق لم يترك له فرصة للاختباء في حفرة، 
أو في أنبوب مجاري مياه، مثلما فعل غيره 
بعد سنين. لكنه تمكن من الهرب متخفيا من 

قصر الرئاسة، وتسلل إلى مبنى مقر السفارة 
البابوية، طالبا اللجوء السياسي. حينها 

أسقط في يد بوش. فلم تشأ القوات الأميركية 
الغازية اقتحام حرمة سفارة الفاتيكان لإلقاء 

القبض على الهارب من وجه عدالتها. وأوشك 
نورييغا أن يفلت من العقاب. حتى خطرت 

لواحد من عفاريت المخابرات الأميركية فكرة 

شيطانية مبتكرة. فقد طلب من جميع موظفي 
السفارة أن يغادروا المبنى، ثم أخلى جميع 

العمارات المحيطة بالسفارة من سكانها، 
وسلط على غرفته في مبنى السفارة مكبرات 

صوت عملاقة، وراح يبث موسيقى ”الروك 
أند رول“ بأعلى ما يمكن من ضجيج أربعة 

أيام متتالية دون توقف، لم يستطع تحملها، 
حتى فقد أعصابه، واضطر إلى الخروج من 

مخبئه، مستسلما، مقدما يديه لجندي أميركي 
ليقيده، ليقضي أكثر من عشرين عاما في أحد 
السجون الأميركية، ثم سنتين في أحد سجون 

فرنسا بتهمة المتاجرة بالمخدرات وغسيل 
الأموال، قبل أن يتم تسليمه لبنما في ديسمبر 

.٢٠١١
وأمس الأول أعلن مصدر رسمي في 

بنما وفاة نورييغا الذي حكم بنما من ١٩٨٣ 
حتى ١٩٨٩، عن ٨٣ عاما، وكان قد نقل إلى 

المستشفى من سجنه في بنما الذي كان 
يمضي فيه عقوبة بالسجن عشرين عاما 

بموجب ثلاثة أحكام في قضية اختفاء 
معارضين في عهده، واغتيال المعارض أوغو 

سبادافورا في ١٩٨٥، والعسكري مويزس 
جيرولدي بعد تمرده في ١٩٨٩، في ما سمي 
بـ“مجزرة البروك“، حيث قتل عدد كبير من 

العسكريين.
والشيء بالشيء يذكر. فلدينا في العراق 
واحد مسيرته مطابقة تماما لمسيرة نورييغا 

مع اختلاف قليل.
فكما نصب الأميركان نورييغا في بنما 

رئيسا، فقد نصبوا نوري المالكي رئيسا، 
أيضا. والمعروف والموثق والثابت والمؤكد 
أن الذي التقطه من آخر الصفوف وأجلسه 

على مقعد الزعامة هو السفير الأميركي زلماي 

خليل زادة، بتوصية من مندوب المخابرات 
الأميركية في العراق، وتزكيته.

وكما أصيب نورييغا بجرثومة غرور 
القوة والمال، أصيب المالكي بها أيضا وصدّق 

أنه زعيم بحق وحقيق.
وكما قلب نورييغا لأولياء نعمته 

الأميركيين ظهر المجن واتخذ من 
”الحشاشين“ في أميركا الجنوبية أولياء 

وحلفاء، فعل المالكي الشيء نفسه. فقد 
غدر بأولياء نعمته الأميركان أيضا، واتخذ 

من ”الحشاشين“ العراقيين الإسلاميين 
والإيرانيين أولياء.

وكما توهم نورييغا بأن سيفه سيخيف 
جورج بوش، ويرهب مخابراته وجيوشه 

الجرارة، ها هو نوري المالكي أيضا يظن أنه، 
ببضعة حفاة، وببضع بنادق ومفخخات، 
قادر على ردع دونالد ترامب ومخابراته 

وجيوشه المتأهبة للعودة إلى العراق، ولو 
كره الكافرون.

فقد أعلن نوري المالكي، مؤخرا، في 
تصريح لجريدة الأخبار اللبنانية، أنه يرفض، 
بشمم، تدخل الأميركان في الشؤون الداخلية 
”الوطنية“ العراقية، وهددهم بالويل والثبور 
وعظائم الأمور إذا ما تجرأوا وتآمروا على 

حكم حزب الدعوة ورفاقه في الائتلاف 
الوطني، معلنا أن أي تحرش بإيران سيرتد 
على المتآمرين، فإيران قلعة صامدة لا تقهر.

وصاحبُه ورفيقه في الوكالة عن الحرس 
الثوري الإيراني في العراق، القيادي في 

الحشد الشعبي، أمين عام منظمة بدر، هادي 
العامري، أعلنها صريحة مدوية ”لن يسمح 

للأميركيين بالسيطرة على الحدود“. ”لا نأخذ 
إذنا من أحد، ولا نقبل نصيحة من أحد“، 

وإذا أصر الأميركان على التدخل سنقول لهم 
”تأدبوا“.

الفرق الوحيد بين نورييغا بنما ونورييغا 
العراق أن الأول قَتل عسكريين ومعارضين 

آخرين لا تزيد أعدادهم عن مئات. أما الآخر 
فقد اغتال وقتل وسبى وهجر واعتقل عشرات 
الآلاف، وسرق، أو أهدر كل ما كان في خزينة 

الدولة، وأمر بتسليم نينوى وصلاح الدين 
والأنبار لداعش نكاية بخصومه السياسيين 

السنة، ولم يحاسبه أحد، بل إنه ما زال 
يصول ويجول، نائبا لرئيس الجمهورية، 

ويحلم بالعودة إلى حريم السلطان.
شيء آخر، إن الدكتاتور مانويل نورييغا 

ختم حياته باعتذار شهير طلب فيه العفو 
والغفران من ”أي شخص شعر بالإهانة من 

أفعالي، أو تضرر، أو أضعِف، أو أهين“. 
والسؤال الآن، هل سيعتذر نورييغا العراق 

من ضحاياه، ثم يستسلم لحكم القضاء، 
ويموت وهو سجين؟ (عيش وشوف).

نورييغا العراق

كما قلب نورييغا لأولياء نعمته 

الأميركيين ظهر المجن واتخذ من 

{الحشاشين} في أميركا الجنوبية أولياء 

وحلفاء، فعل المالكي الشيء نفسه. 

فقد غدر بأولياء نعمته الأميركان أيضا، 

واتخذ من {الحشاشين} العراقيين 

الإسلاميين والإيرانيين أولياء

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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اقتصاد
{اســـتمرار الوضـــع الحالـــي في منطقة اليورو لم يعد ممكنا بســـبب اتســـاع الهـــوة بين الأثرياء 

والفقراء. ينبغي استكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية بحلول 2025}.

بيار موسكوفيسي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية

{ارتفاع الدين العام في إيطاليا إلى ما يعادل 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أصبح يمثل 

خطرا كبيرا ويجب أن تتم معالجته بصورة عاجلة}.

أجناتسيو فيسكو
رئيس البنك المركزي الإيطالي

محمد حماد

} أعلنـــت وزارة التجارة والصناعة تدشـــين 
شـــركة مصر لرأس مال المخاطـــر، والتي تعد 
أول شـــركة لإعادة هيكلة المؤسســـات المتعثرة 
وإصلاح التشوهات المالية نتيجة تباطؤ نمو 
اقتصاد البلاد خلال السنوات الست الماضية.

ويســـاهم في رأس مال الشـــركة الجديدة 
مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة 
والصناعـــة وشـــركة أيـــادي الحكومية وبنك 

الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دشن 
صنـــدوق تحيا مصر في أعقـــاب توليه الحكم 
عـــام 2014 ليكون وعاء لتبرعات رجال الأعمال 

والمواطنين.
وتســـتخدم الشـــركة الجديـــدة، التي يقدر 
رأس مالها بـ8 ملايين دولار، أســـاليب الرفعة 
المالية في عمليات هيكلة الشركات، ويتيح هذا 

الأسلوب مضاعفة الاستثمارات المبدئية.
ويســـمح نظـــام الرفعـــة الماليـــة بقدرات 
تمويلية لها فـــي حدود 50 مرة من رأس مالها 
لتصل معدلات التمويل التي ستتاح للشركات 

المتعثرة بنحو 400 مليون دولار.
وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
أن الشـــركة تعمل على توفيـــر آليات تمويلية 
قصيرة المدى لمســـاعدة الشركات المتعثرة على 

الخروج بشكل سريع من دائرة التعثر.
وقـــال في تصريحـــات خاصـــة لـ“العرب“ 
إن ”مركـــز تحديـــث الصناعة ســـيقوم بتقديم 
الدعم الفني مجانا لهذه الشـــركات لاستعادة 
أنشطتها الصناعية والإنتاجية بشكل يمكنها 

من المنافسة مجددا“.
ويصل عدد الشركات المتعثرة التي تقدمت 
رســـميا إلى مركز تحديـــث الصناعة نحو 800 

شـــركة، وقام المركز بدراسة أســـباب تعثرها، 
وانتهـــى إلـــى أن نحـــو 135 شـــركة يمكنهـــا 

الخروج من عثرتها بشكل سريع.
ويقـــول اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة إن 
إجمالي عدد الشـــركات المتعثرة بالبلاد يصل 
إلى نحو 4 آلاف شركة، بينما أكد مركز تحديث 
الصناعة أن نحو 800 شـــركة منها تحتاج إلى 

عمليات هيكلة مالية.
وتدخل الشركة الجديدة شريكا رئيسيا في 
رأس مال الشركات المتعثرة وتقدم لها دراسات 
جـــدوى اقتصادية لمعالجة نقاط الضعف التي 
نالـــت منها ودفعتها إلى التعثـــر، ثم تتخارج 
شـــركة رأس المال المخاطر من الشركة المتعثرة 
بعد أن يتم إصلاح هيكلها المالي وتتحول إلى 

الربحية.
وتأتي خطوة إنشـــاء الصندوق بعد فشل 
مســـاعي القاهرة في تدشين صندوق استثمار 
ســـيادي تابع للحكومة لإعادة هيكلة الشركات 

الخاسرة.
ولم يســـتطع منير فخـــري عبدالنور وزير 
الصناعة الأسبق الوفاء بوعوده حول تأسيس 
صندوق سيادي لإنقاذ الشركات الحكومية من 
الخسائر، نتيجة خلل هياكلها المالية، وتراكم 

الديون التي آتت على أصولها.
وأعلن عبدالنور في عام 2015 عن تأسيس 
صندوق ســـيادي برأس مال مصرح به بنحو 
25 مليـــار دولار لإنقاذ الشـــركات الخاســـرة، 
وكان من المقرر أن يتم البدء بالشركات التابعة 

لقطاع الأعمال العام.
وتعاني شـــركات القطاع العام من خسائر 
قياســـية منذ عقود، حيث كشفت وزارة المالية 
عـــن أن إجمالي المطلوبات مـــن قطاع الأعمال 

العام للبنوك سجلت نحو 6 مليارات دولار.

ويشـــير التقرير الســـنوي لـــوزارة قطاع 
الأعمـــال العـــام إلـــى أن عـــدد العاملـــين في 

شركاتها يصل إلى نحو 304 آلاف عامل.
ويصـــل عـــدد الشـــركات الحكوميـــة التي 
تم بيعها لمســـتثمرين رئيســـيين وفق برنامج 
خصخصة الشـــركات إلى 282 شـــركة بعد أن 
عادت 8 شـــركات مرة أخرى إلى ملكية الدولة 
وفق أحـــكام قضائية قضت ببطـــلان عمليات 

البيع.
وقال هانـــي توفيق رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة ”يونيون كابيتال“، المســـاهم الرئيسي 
بصنـــدوق المخاطـــر الجديد، والتي ســـتديره 
إن ”كافة الشـــركات تســـتفيد من  لـ“العـــرب“ 
برامج الهيكلة التي سنقدمها بما فيها شركات 

قطاع الأعمال العام“. وتراجع عدد الشـــركات 
القابضـــة لقطاع الأعمال العام حاليا إلى نحو 
9 شركات تضم 146 شركة تابعة، مقارنة بنحو 
27 شـــركة قابضة تضم 314 شـــركة تابعة في 

عام 1993.
وأدى عـــدم اســـتغلال أصـــول الشـــركات 
بشكل خاطئ إلى ضعف موقفها التنافسي في 
السوق، رغم أنها تمتلك أصولا تقدر بنحو 11 
مليار دولار، ممثلـــة في رصيدها من الأراضي 

غير المستغلة.
وأوضح توفيق أنه ســـيتم تقســـيم العمل 
بالشـــركة الجديدة علـــى عدة مراحل تشـــمل 
المرحلـــة الأولـــى نحـــو 72 شـــركة، واختيـــار 
الخمس عشـــرة شـــركة فيها والأكثر استجابة 

للتحـــول إلـــى الربحيـــة خلال الثلاثة أشـــهر 
المقبلة.

وأشـــار إلى أن الهدف مـــن الخطوة طرح 
نمـــاذج نجاح تشـــجع في مراحـــل تالية على 
زيادة رأس مال الشركة وطمأنة باقي الشركات 
على مســـتقبلها، كما أن معظم الشركات التي 
ســـيتم البـــدء فـــي هيكلتهـــا لديها أســـواق 
تصديريـــة بالخارج، ما يســـاعد علـــى تعزيز 

معدلات هيكلتها بشكل سريع.
ولفت إلى أن تلك المبادرة لاقت استحساناً 
كبيـــراً من جانب القطاع الخـــاص، في الوقت 
الذي أغلقت البنوك بـــاب التمويل في وجهها 
بســـبب تعثرهـــا، وعـــدم قدرتها علـــى الوفاء 

بأقساط الديون.

القاهرة تغامر بدخول معركة إنقاذ الشركات المتعثرة

[ صندوق مخاطر بمشاركة القطاع الخاص قيمته 400 مليون دولار  [ الحكومة تقتحم ملف آلاف الشركات التي تحتاج لإعادة هيكلة

برنامج لمعالجة عيوب الشركات المتعثرة

بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لإنقاذ الشركات المتعثرة والتي أصبحت عبئا على 
التوازنات الاقتصادية من خلال تدشــــــين صندوق للمخاطر بالتعاون مع القطاع الخاص 

في محاولة لإعادة هيكلة نشاطها.

هاني توفيق:

كافة الشركات ستستفيد من 

برامج الهيكلة التي تقدمها 

شركة رأس مال المخاطر

محمد بن امحمد العلوي

الإســـلامية  البنـــوك  باشـــرت   – الربــاط   {
المغربية تســـويق منتجاتها بشكل رسمي في 
كل من الرباط والدار البيضاء، بعد أشـــهر من 
حصولهـــا علـــى موافقة بنك المغـــرب المركزي 
حيـــث اختارت شـــهر رمضان لعـــرض تمويل 

السلع الكهربائية المنزلية.
ويجمـــع خبـــراء اقتصاد مغاربـــة على أن 
البنوك الإســـلامية (تشـــاركية) تملك أســـباب 
النجاح في السوق المحلي بالنظر إلى الأرضية 

القانونية التي أعدت على ضوء تجربة البنوك 
الإسلامية في الدول العربية والإسلامية.

ويطمح المســـؤولون في هـــذه البنوك إلى 
توسيع شـــبكة وكالاتهم بكافة مناطق المغرب 
بهـــدف تمكـــين زبائنهـــم مـــن الاســـتفادة من 
استراتيجية استباقية متعددة القنوات تضع 
الزبـــون فـــي مركز نشـــاطها. وبـــدأت 5 بنوك 
إســـلامية في العمل وهي بنك الصفاء، التابع 
التجـــاري وفا وأمنيـــة بنك التابـــع لمجموعة 
البنـــك العقاري والســـياحي ونجمـــة التابعة 
للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة 

التابـــع للشـــركة العامة المغربيـــة للمصارف، 
فيما أطلقـــت مجموعة البنك الشـــعبي، البنك 
التشـــاركي للمغـــرب، بالتعاون مـــع غايدنس 

فايننشال غروب الأميركي.
ويقول أمنية بنك إنه وضع اســـتراتيجية 
تتمحـــور حـــول توافـــق معاملتـــه، ونوعيـــة 
العلاقـــات مـــع الزبائـــن، إضافة إلـــى تطوير 

منتجات وخدمات مبتكرة. 
وأكـــد مســـؤولو البنك أنهم يســـعون إلى 
التفوق في مجال التمويل التشاركي وحرصهم 
على تقديم منتجات تشمل التمويل والاستثمار 
والإيداع والادخـــار، وذلك بالاعتماد أساســـا 

على التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية. 
وقـــال إبراهيـــم بنجلون التويمـــي المدير 
العـــام التنفيـــذي للبنـــك المغربـــي للتجـــارة 

الخارجية لأفريقيا إن ”طموحنا مع شـــركائنا 
في مجموعـــة البركة هـــو أن نجعل من نجمة 
بنكا تجاريا تشـــاركيا من الصنف الأول يقدم 
خدمات للقطاع الخاص وللشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة“.
وأوضح التويمي أن الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة وبالنظر إلى حجمها في الاقتصاد 
بطموحـــات  مرتبطـــة  ولاعتبـــارات  المغربـــي 
مالكيهـــا والمســـتثمرين المســـاهمين برؤوس 
أموال فيها، ستتم خدمتها من خلال حزمة من 

المنتوجات التي تغطي حاجياتها.
ويؤكد خبراء أن البنوك التشـــاركية التي 
تم اعتمادها للعمل بالسوق المصرفي المغربي 
ســـتوفر مجموعـــة مـــن الخدمـــات التمويلية 
الموجهـــة للشـــركات والأفـــراد وفـــق معايير 
وأحـــكام حددها بنك المغرب، مـــا يؤهلها إلى 
المساهمة في إعطاء السوق حركية جديدة عبر 

تنويع المنتجات.
وقـــال محمد أديـــب الرئيس المديـــر العام 
لمصرف ”اليســـر“ التشـــاركي التابع لمجموعة 
البنك الشعبي المركزي إن ”كل التوقعات تشير 
إلى أن البنوك التشـــاركية ستستقطب ما بين 
5 إلـــى 15 بالمئـــة من زبائن الســـوق المصرفي 

المغربي“. 
وأشـــار أديب إلى أن هذا القطاع سيشهد 
منافسة حقيقية بين المهنيين ستخدم مصلحة 
القطاع المصرفي بشـــكل عام، وستتيح للزبون 
المغربـــي الاختيـــار بـــين مجموعـــة عريضـــة 

ومتنوعة من الخدمات البنكية.
تصريحـــات  فـــي  اقتصاديـــون  وأشـــار 
إلـــى أن المغرب عمل علـــى تهيئة  لـ”العـــرب“ 
الأرضية المناســـبة لعمل البنوك الإســـلامية، 
إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لموظفيها في 

مجال المعاملات المالية التشاركية.
وأكـــد محمـــد حمـــور رئيـــس مجموعـــة 
غايدنس غروب أنه تم توحيد اللجنة الشرعية 
فـــي ما يخص التعامل مـــع التمويل والتأمين 
وأســـواق المـــال في إطـــار المطابقة الشـــرعية 

والقانونية، حســـب الخصوصية المغربية في 
طريقـــة تعاملها مع الجانـــب الديني في هذه 

المنتجات.
وأوضـــح أنـــه تم تكليف المجلـــس العلمي 
الأعلى بمهمـــة الرقابة الشـــرعية على البنوك 
الإسلامية، حتى تكون معاملاتها متوافقة مع 

التعاليم الإسلامية.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي المغربي عمر 
الكتانـــي أن مســـاهمة البنوك التشـــاركية في 
التنميـــة تتمثل فـــي إدخال ثقافـــة جديدة في 
التمويـــل والمعامـــلات ودعـــم تمويـــل قطـــاع 
الســـكن وضخ أموال خارجية فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، وإيجاد مركز مالـــي دولي في المغرب 
ودعـــم تمويل المقاولات الصغرى والمتوســـطة 
ومنافســـة البنوك التقليدية، ما سيســـاهم في 

تحسين الخدمات البنكية.
ويتوقع خبـــراء اقتصاديون أن تبلغ قيمة 
الأصـــول البنكيـــة الإســـلامية فـــي المغرب ما 
يقـــارب 8.6 مليار دولار بحلـــول العام المقبل، 
وهو ما يشـــكل نحو 10 بالمئة من حجم ســـوق 

الصيرفة المغربي.
ويتوقع هؤلاء أن تتراوح الأرباح المجمّعة 
لمـــزودي التمويل الإســـلامي ما بـــين 67 و112 

مليون دولار في ذات الفترة.
وأبـــدت الأوســـاط المالية المغربيـــة تفاؤلا 
حيال مســـتقبل البنوك التشاركية والخدمات 
التي ســـتقدمها للزبون المغربـــي، معتبرين أن 
التمويلات العقارية ســـتكون لها الاولوية بعد 
الانتهـــاء من التفاصيل التقنيـــة لعروض تلك 

البنوك.
الاستشـــارات  مؤسســـة  دراســـة  ووفـــق 
الماليـــة الإســـلامية وخدمـــات الضمـــان، فإن 
نحو 97 بالمئة مـــن المغاربة مهتمون بالتمويل 
الإسلامي و9 بالمئة منهم لا يفتحون حسابات 
بنكية في البنـــوك التقليدية لاعتبارات دينية، 
بينمـــا أعرب 31 بالمئة عـــن نيتهم في الانتقال 
مـــن النظـــام البنكـــي التقليدي إلـــى التمويل 

الإسلامي التشاركي حال إطلاقه في المغرب.

اختارت البنوك الإسلامية المغربية شهر رمضان للبدء في تسويق خدماتها بعد أشهر من 
ســــــماح البنك المركزي بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، الذي يرجح الخبراء أن يوفر 

مصادر تمويل جديدة لإنعاش الاستثمار في البلاد.

المغرب يدشن حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية في رمضان
[ 5 بنوك تبدأ في ترويج منتجاتها في الرباط والدار البيضاء  [ رهان على البنوك الإسلامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

نافذة جديدة للتمويل

عمر الكتاني:

مساهمة البنوك الإسلامية 

في التنمية تتجسد في 

إدخال ثقافة تمويل جديدة

طارق قابيل:

سيتم تقديم الدعم الفني 

مجانا للشركات وتسهيل 

دخولها في سباق المنافسة

مليار دولار القيمة المتوقعة 

للأصول المصرفية الإسلامية 

في المغرب بحلول 2018 

وفق تقديرات الخبراء
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اقتصاد
{البنوك العاملة في مصر وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتوفير اعتمادات 

الواردات منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو الماضي}.

طارق فايد
وكيل محافظ البنك المركزي المصري

{إنتـــاج البـــلاد من النفط الخام ارتفع إلى 827 ألف برميل يوميا بعد حل مشـــكلة فنية في حقل 

الشرارة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014}.

صنع الله إبراهيم
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

كشـــفت   - (روســيا)  بطرســبرغ  ســانت   {
الحكومة البحرينية عن تطلعاتها لانعكاســـات 
برنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي الـــذي تقوم به 
الســـعودية على اقتصاد البحرين الذي يرتبط 

بشكل كبير بالاقتصاد السعودي.
وتعـــد الســـعودية أكبر شـــريك اقتصادي 
للبحرين، التي يعتد اقتصادها بشكل أساسي 
علـــى وتيـــرة النشـــاط الاقتصـــادي وتدفـــق 
البضائع والأشخاص بين البلدين، حيث تزور 
أعداد كبيرة من السعوديين البحرين على مدار 

العام.
وأعلن محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي 
لشركة ممتلكات، وهو صندوق الثروة السيادية 
البحرينـــي أن بلاده تتطلع إلى المشـــاركة في 
الطرح العام الأولي لأسهم عملاق النفط شركة 

أرامكو، المملوكة للحكومة السعودية.
وتعتزم أرامكو، أكبر شـــركة منتجة للنفط 
في العالم، إدراج نحو 5 بالمئة من أســـهمها في 
عدد من البورصات العالمية العام المقبل بهدف 
جمـــع ما يصل إلـــى 100 مليـــار دولار، مما قد 
يسفر عن تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى الكوهجي 
قوله على هامش مشـــاركته في منتدى ســـانت 
بطرســـبرغ في روسيا إن ”الجميع حول العالم 
يضعـــون أرامكو نصب أعينهم والعقل تصيبه 
الدهشة حين يتحدثون عن الطرح العام الأولي 

لأرامكو وحجمه“.
وأضـــاف أن ”الجميـــع في أنحـــاء العالم 
ســـيكونون مهتمـــين. دعونـــا نأمـــل فـــي أن 
نســـتطيع لعـــب دور صغير في الطـــرح العام 
الأولي“. وتوقع أن ينعكـــس برنامج الإصلاح 
الســـعودي على الاقتصاد البحريني من خلال 

توفير الكثير من الفرص الجديدة.

وتدير شـــركة ممتلكات، التي تأسست عام 
2006 الأصـــول الســـيادية المملوكـــة لحكومـــة 
البحرين، وهي تســـعى لتنويع اقتصاد البلاد 
بعيدا عـــن الاعتماد على النفـــط والغاز وتقدر 
قيمة الأصول التي تديرها بأكثر من 7 مليارات 

دولار.
وكان الكوهجـــي يتحـــدث عشـــية منتدى 
ســـانت بطرســـبرغ الاقتصادي الذي بدأ أمس 
ويستمر لمدة يومين ويقام سنويا بمشاركة عدد 
كبير من المســـؤولين وقادة الأعمال من روسيا 

وأنحاء العالم.
والطرح العام الأولي لأرامكو هو جزء فقط 
مـــن برنامج للخصخصـــة والإصلاحات، الذي 
كشـــف عنه ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان قبل عام، بعد أن أثر انخفاض 
أســـعار النفط ســـلبا على الموارد المالية لبلاده 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وينطـــوي شـــق كبير من الخطـــة على نقل 
مسؤولية مشـــاريع التنمية والخدمات العامة 
إلـــى القطـــاع الخـــاص. وقـــال الكوهجـــي إن 
”الإصلاحـــات ســـتعود بالنفـــع علـــى منطقـــة 
الخليـــج بأكملهـــا إلـــى جانـــب توفيـــر فرص 

استثمار“.
وأضـــاف أن ”الاقتصـــاد البحريني يرتبط 
بصـــلات متينـــة جـــدا مـــع الســـعودية“ وأن 
”الإصلاحات القادمة من الســـعودية ســـيكون 

لها أثر إيجابي جدا على البحرين“.
وذكر أن الرعاية الصحية والتعليم والطاقة 
المتجـــددة تعد من أكثـــر القطاعـــات الواعدة. 
وأشـــار إلى أن صنـــدوق ممتلكات يملك حصة 
في شركة كيه.أو.أس الإيطالية لتقديم خدمات 
الرعايـــة الصحية، والتي توقـــع الكوهجي أن 

تســـتفيد من زيـــادة دور القطـــاع الخاص في 
الرعاية الصحية في السعودية.

ويمتلـــك صنـــدوق ممتلـــكات حصصا في 
أكثـــر من 40 شـــركة تُغطي مجموعـــة متنوعة 
من القطاعات، وتشـــمل الصناعات التحويلية 
والخدمـــات الماليـــة والســـياحة والاتصـــالات 

والعقارات والنقل وإنتاج الأغذية.
وكان الأميـــر محمـــد بن ســـلمان قد أكد أن 
الحكومة الســـعودية ستواصل الالتزام بتقديم 
الرعايـــة الطبية إلى مواطنيهـــا، لكن ليس من 
الضروري أن تدير المستشـــفيات التي قد يباع 
بعضهـــا في إطار برنامج واســـع للخصخصة 
يمكـــن أن يتضمن بيع أصـــول حكومية تصل 

إلى 200 مليار دولار.

وأشـــاد الكوهجي ببرنامج الإصلاح الذي 
يشـــرف عليه الأميـــر محمد بن ســـلمان. وقال 
إن ”الكثيـــر من الناس يتشـــككون في تحقيق 
أهدافـــه، لكننـــي أري أن هذه ليســـت القضية. 
حاليـــا النـــاس لديهـــم اتجـــاه يمضـــون إليه 
ويعملـــون من أجـــل هدف مشـــترك وهذه هي 

وصفة النجاح“.
بالتحول  الريـــاض  إســـتراتيجية  ودخلت 
مـــن تصديـــر النفـــط إلـــى صناعـــة التكريـــر 
والبتروكيماويـــات مرحلـــة جديدة خلال العام 
الحالـــي بعقـــد اتفاقات واســـعة فـــي الصين 
واليابان وماليزيا وإندونيســـيا خلال الجولة 
الآســـيوية للعاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

واكتســـب برنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي 
زخمـــا كبيرا خلال زيـــارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلى الريـــاض، والتي تمخضت 
عن اتفاقات واسعة تصل قيمتها إلى 380 مليار 
دولار وتشـــمل صفقات لتوطـــين التكنولوجيا 
المتقدمة والصناعات العسكرية في السعودية.

ويـــرى محللـــون أن النشـــاط الاقتصادي 
فـــي البحرين لا يمكن فصله عن واقع النشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي الســـعودية، حيـــث تتداخل 

الشركات والخدمات المالية بين البلدين.
كما أن انتعاش الاقتصاد السعودي يؤدي 
إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار الســـعوديين 
إلى البحرين التي ترتبط بجسر يسمح بانتقال 

سلس للبضائع والأفراد بين البلدين.

البحرين تتطلع إلى ثمار الإصلاح الاقتصادي في السعودية

[ المنامة تخطط للمشاركة في الطرح الأولي لشركة أرامكو  [ اقتصاد البحرين يعتمد بشكل أساسي على صلاته بالاقتصاد السعودي

تداخل المشاريع الاستثمارية

توجــــــه الحكومــــــة البحرينية أنظارها إلى التطورات المتســــــارعة فــــــي برامج الإصلاحات 
الاقتصادية في السعودية باعتبارها أكبر نافذة لفرص الانتعاش الاقتصادي في البحرين، 

بسبب الارتباط الوثيق بين جميع قطاعات الاقتصاد في البلدين.

[ أرامكو وروسنفت تبحثان التعاون في مشروعات مشتركة  [ الرياض وموسكو محور تكتل جديد بعد تراجع دور منظمة أوبك
التعاون السعودي الروسي يمهد لنظام جديد لعالم النفط

} موسكو - رغم اللقاءات الكثيرة التي جمعت 
إيغور سيتشين رئيس شركة روسنفت الروسية 
وأمين الناصر رئيس أرامكو الســـعودية خلال 
المناســـبات النفطية في مختلـــف أنحاء العالم، 
إلا أن لقائهما في الظهران الأسبوع الماضي هو 
أول اجتماع رســـمي بين رئيسي أكبر شركتين 

للنفط في العالم.
وتكشـــف خارطـــة الملفـــات التـــي تناولها 
الاجتماع بحســـب مصادر مطلعة حجم الآفاق 
الجديـــدة للتعـــاون بـــين القوتـــين العظميـــين 
فـــي قطاع النفط، حيث ناقشـــا الســـبل الممكنة 

للتعاون في أنشـــطة المنبع والمصب وفي بعض 
الأسواق الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا.

وأكدت أرامكو عقد الاجتماع، لكنها امتنعت 
عـــن ذكر تفاصيل ما دار فـــي المحادثات المغلقة 
التي أجريت في اليوم نفســـه الـــذي قادت فيه 
الســـعودية أكبر أعضاء منظمة أوبك وروسيا 
غير العضـــو في المنظمة اتفاقـــا عالميا لتمديد 
العمـــل بتخفيضـــات إنتاج النفـــط الخام لدعم 

أسعار النفط.
ويمثـــل الاجتمـــاع دليـــلا علـــى الشـــراكة 
الجديدة المتسارعة وغير المتوقعة بين البلدين، 

وهي شـــراكة تتابعها عن كثب الـــدول الكبرى 
المســـتهلكة للنفـــط والتـــي ظلت تعتمـــد لفترة 
طويلة على المنافســـة الساخنة بين البلدين في 

الفوز بصفقات أفضل.
وحتى عام مضى، لم يكن هناك أي نوع من 
الحـــوار بين الجانبين حتى في مواجهة ارتفاع 
إنتاج النفـــط الصخري الـــذي أدى إلى انهيار 
أســـعار النفط منـــذ منتصف عـــام 2014. وكان 
سيتشـــين يعارض بشـــدة أن تخفض روســـيا 

إنتاجها بالتزامن مع منظمة أوبك.
وفـــي علامـــة علـــى التنافس الشـــديد في 
الســـوق الآســـيوية تفوق عرض روسنفت على 
عرض أرامكو لتشتري الشركة الروسية مصفاة 
إيســـار الهندية العام الماضي، وترفع نصيبها 
في أسرع أســـواق الوقود نموا في العالم. ولم 
تكد تمضي أشهر حتى كانت موسكو والرياض 

تتوليـــان الدور الرئيســـي في اتفـــاق لخفض 
إنتاج النفط تم التوصل إليه في ديسمبر وتقرر 
تمديده في الأسبوع الماضي، بل إنهما تناقشان 
إمكانية التعاون في أســـواقهما الرئيســـية في 
آســـيا. ووصف مســـؤول خليجي هذه العلاقة 

بأنها ”محور جديد من الود“.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الثلاثـــاء الماضي ولـــي ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان فـــي الكرملين وقال 
الرجلان إنهما ســـيعملان على تعميق التعاون 
فـــي مجال النفط وتقليـــل الخلافات بينهما في 
ما يتعلق بســـوريا، حيث تؤيد كل من موسكو 
والريـــاض طرفـــا مختلفا في الحـــرب الأهلية 

الدائرة فيها.
وقـــال الأميـــر محمد إن ”أهم شـــيء هو أن 
الجانبين يحرزان نجاحا في بناء أســـاس متين 
لتحقيق الاستقرار في أســـواق النفط وأسعار 
الطاقـــة“، في حين أكد بوتين علـــى أن البلدين 
سيعملان معا من أجل تسوية ”وضع صعب“.

وكان الفشـــل الذريع مصير المحاولة الأولى 
للتعـــاون بـــين البلدين، إذ عجـــز الجانبان عن 
الاتفاق على تدابير مشتركة في اجتماع لمنظمة 
أوبك في ديســـمبر عام 2014، أي بعد 6 أشـــهر 
من بداية الانهيار في أســـعار النفط بعد أن كان 

سعر البرميل يتجاوز 100 دولار.
وممـــا زاد الطـــين بلـــة أن سيتشـــين تعهد 
بمواصلـــة العمـــل على زيـــادة الإنتـــاج حتى 
إذا انخفضـــت أســـعار النفـــط إلـــى 20 دولارا 
للبرميـــل. ورد وزير البترول الســـعودي آنذاك 
علي النعيمي بالقول إن ”إنتاج النفط الروسي 
ســـينهار نتيجة لانخفاض الأسعار واتضح في 

ما بعد خطأ هذا التنبؤ“.
ومع ذلـــك، تغير الكثير منذ ذلك الحين على 
الصعيديـــن الاقتصادي والسياســـي ومن رحم 
الضرورة خرجت الشـــراكة غيـــر المتوقعة بين 

موسكو والرياض إلى الوجود.
وعندما انهارت أسعار النفط سجل اقتصاد 
كل مـــن البلدين عجزا بعد ســـنوات من الإنفاق 
السخي وبدأ الآن فقط يشـــهد انتعاشا بطيئا. 

ولا يســـتطيع أي مـــن البلديـــن أن يتحمل الآن 
صدمة أخرى من أسعار النفط، إذ تتجه روسيا 
إلى انتخابات رئاسية في أوائل 2018 كما تعهد 
الأمير محمد بإصلاح الاقتصاد السعودي وبيع 

حصة من شركة أرامكو في طرح عام أولي.
وبـــدا أيضـــا أن تغييـــر وزيـــر البتـــرول 
المخضرم النعيمي وتعيـــين خالد الفالح الأكثر 
ميلا للاتجـــاه البراغماتي ليحـــل محله كان له 
دور في التحول وســـهل الأمـــين العام الجديد 

لأوبك محمد باركيندو الحوار بين الجانبين.
ويرى بول سايمونز الدبلوماسي الأميركي 
السابق الذي يعمل الآن نائبا للمدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية أن ”روسيا ودول الخليج 
مهتمة بشـــكل من أشكال استقرار أسعار النفط 
وتأمل أن تتمكن من تحقيـــق ذلك دون الالتزام 
بالتخفيضات الضخمة التي اضطرت إليها في 

الثمانينات“.
وفـــي الأســـبوع الماضي، قال وزيـــر الطاقة 
الروســـي ألكســـندر نوفاك في فيينا بعد اتفاق 
روســـيا وأوبك على تمديـــد العمل بتخفيضات 
الإنتاج ”إذا قال الوزير الفالح شـــيئا فأنا أعلم 
أنه سينفذ“. ويتطلع نوفاك لترتيب رحلة يزور 
فيهـــا الفالح حقلا نفطيا روســـيا فـــي الدائرة 
القطبية الشـــمالية، بعد أن زار منشـــآت لشركة 
أرامكو فـــي صحراء الربع الخالي بنفســـه في 

أكتوبر الماضي.
وقـــال نوفـــاك مازحـــا الأســـبوع الماضـــي 
”في العـــام الماضي أخذنـــا الوزيـــر الفالح إلى 
الصحراء ونحن نريد أن نريه صحراء الثلج“.

وقـــال باركينـــدو لرويترز إن ”الســـعودية 
وروســـيا هما الأضواء الهادية لإعلان التعاون 
بين أوبك والدول غيـــر الأعضاء في أوبك الذي 

فتح فصلا جديدا في تاريخ النفط“.
وأكـــد نوفـــاك والفالح الثلاثـــاء مجددا في 
موســـكو أنهما ســـيبذلان ”كل ما هو ضروري“ 
لتحقيق اســـتقرار أســـعار النفط، مســـتعيرين 
عبارة شـــهيرة استخدمها ماريو دراجي رئيس 
البنك المركزي الأوروبي قبل خمس سنوات في 

الدفاع عن اليورو. قيادة جديدة لصناعة النفط العالمية

يقول محللون إن الوفاق غير المســــــبوق بين موســــــكو والرياض فــــــي مجال الطاقة لم يكن 
يخطر ببال أحد وأنه يشــــــير إلى بداية نظام عالمي جديد في صناعة النفط بعد أن سادت 
المنافســــــة بينهما على مدى عقود. ويمكن لهذا التعاون أن يكون محورا جديدا لقيام تكتل 

نفطي جديد بعد تراجع دور منظمة أوبك.

الأمير محمد بن سلمان:

نجحنا في بناء أساس متين 

مع روسيا لتحقيق الاستقرار 

في أسواق النفط

بول سايمونز:

روسيا ودول الخليج مهتمة 

باستقرار أسواق النفط دون 

الاضطرار لدفع ثمن باهظ

محمود الكوهجي:

الإصلاحات القادمة من 

السعودية سيكون لها أثر 

إيجابي جدا على البحرين

صندوق ممتلكات يملك حصصا في أكثر من 40 

شركة تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات



شيرين الديداموني

} يداهم القلق من المســـتقبل مسيحيي مصر، 
وازدادت الهواجس كونهم يستفيقون- تقريبا 
كل شـــهر- علـــى حادثـــة تفجير لكنيســـة، أو 
علـــى مطالب بتهجيرهـــم وحـــرق ممتلكاتهم، 
أو بحـــوادث قتـــل وتصفيـــة جســـدية من قبل 
الإرهابيـــين كان آخرهـــا حادث المنيـــا (جنوب 

مصر) راح ضحيته 28 مسيحيا.
ما يطرح تساؤلات حول أوضاعهم الراهنة 
والمســـتقبلية وهو ما تحدثت فيه ”العرب“ مع 
القس رفعـــت فكري راعي الكنيســـة الإنجيلية 
بشـــبرا بالقاهرة ونائب رئيس سنودس النيل 
الإنجيلي (الهيئة العليا بالكنيســـة الإنجيلية)، 

ورئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة.
لفت فكري إلى مســـألة مفصليـــة، وهي أن 
توصيف همـــوم المســـيحيين باعتبارهم أقلية 
وكتلـــة يحركهـــا الانتمـــاء الديني بـــين أغلبية 
مســـلمة فيـــه صعوبة، لأنهـــم مثل المســـلمين 

يتباينون اجتماعيا ويذوبون في المجتمع.
وأضـــاف ”أنا على اقتنـــاع بأنه لا يمكن أن 
تحصل فئة على مكتسبات أو تتعرض للمظالم 
بمعزل عن باقي الفئـــات لأن ذلك يعنى ضمنيا 
القبول بالتقسيم الديني لمصر، ومن جهة أخرى 

تكريس لمفهوم الأقباط المِلة“.
قسّم فكري هموم المســـيحيين إلى قسمين، 
منهـــا الدينيـــة التـــي تتكفـــل بها المؤسســـات 
الدينيـــة مـــع الدولة كبنـــاء الكنائـــس، ومنها 
المدنية وهـــي الأهم والأكثر اضطرابا بالتوازي 
مـــع المنـــاخ العـــام الـــذي يتـــراوح مـــع نظرة 
الجماعات الإسلامية إلى الأقباط، ومدى إضفاء 
المقدس على المجال العام والإخلال بمبدأ تكافؤ 

الفرص.

الحلقة الرخوة

لم يرق للقس رفعت ما يطلق على المسيحيين 
بأنهم ”أقلية“ بمعناها الثقافي أو العرقي، لكنه 
يراهم قلة عددية، يتعايشـــون مع المسلمين منذ 

قـــرون. ووفقا للتقديـــرات الإحصائية فإن عدد 
المســـيحيين في مصر يتراوح بين 10 و13 بالمئة 

من 100 مليون مصري.
وينوّه فكري إلى أن مؤسســـات المسيحيين 
الدينيـــة بكافـــة مذاهبهـــا ذات ثقـــل وعلاقـــة 
مـــع الســـلطات القائمة على الحكـــم، ولهم في 
تجمعهم مصالح يحرصون عليها وأخرى يبدو 

فيها تفرقهم.
تلك المصالـــح ”كانت وراء تأييدهم للرئيس 
عبدالفتاح السيســـي لاســـتعادة مصـــر الدولة 
التي كاد ينفرط عقدها خلال فترة حكم الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي، حيـــث رأى الأقباط- 
شـــأنهم شأن الكثير من المســـلمين- أن اختيار 
مرشح من قلب المؤسســـة العسكرية هو تقليد 
مســـتمر منذ ثـــورة 1952 ولم ينقطـــع إلا لعام 
واحد (فترة مرسي) وأنه من شأنه إدارة المشهد 
والحفاظ على الدولـــة المصرية بعد ما مرت به 

من تقلبات“.
وتبلـــورت العلاقـــة بين الرئيـــس المصري 
والأقبـــاط بعد ظهور تواضـــروس الثاني (بابا 
الأقبـــاط) فـــي يوليو 2013 فـــي الصف الأمامي 
بين الأشخاص المحيطين بالسيسي عندما ألقى 

خطاب الإطاحة بالرئيس الإخواني.
لـــم ينكر المفكر القبطـــي أن الاتجاه الغالب 
للأقباط كان مدعما بموقف الكنيسة التي كانت 
ترى في وجود رئيس إخواني تهديدًا مباشـــراً 
للأقباط وخطرًا بإمكانه تشتيت وجودهم خارج 

الأراضي المصرية.
لكنه استنكر ما تروّجه التيارات الإسلامية 
وتتخـــذه ذريعـــة لمهاجمـــة المســـيحيين وهـــو 
أنهـــم كانوا الفصيل الأساســـي الذي ذهب إلى 
صناديق الاقتراع، وأشـــار إلى أن ”المسيحيين 
اختاروا السيسي شأنهم شأن قطاعات عريضة 
من المصريين أرادوا أن تستعيد الدولة نظامها 

الأمني والمؤسسي“.
بعد مرور ثلاث سنوات على حكم السيسي 
تزايـــدت المخـــاوف الأمنيـــة لدى المســـيحيين 
بســـبب العمليات الإرهابيـــة المتصاعدة، وبات 
نزيف الدم المســـيحي مســـتمر. فالمســـيحيون 
”حلقـــة رخوة“ وجـــزء من الصراع بـــين الدولة 

والتنظيمات الإرهابية.
أيقن المتطرفـــون أن عملياتهم ضد الجيش 
المصري والشـــرطة تزيد تعاطـــف المجتمع مع 
الدولـــة، فغيّروا الاســـتراتيجية لإثارة الأزمات 
باســـتهداف فئة تمثل الســـواد الأكبـــر الداعم 

للدولة وهم الأقباط.
”معانـــاة  أن  القبطـــي  المفكـــر  وأوضـــح 
المســـيحيين بدأ يشـــعر بها باقي المصريين في 
2015، حينما أذيع فيديو ذبح تنظيم داعش لـ21 
مســـيحيا مصريا على أحد الســـواحل الليبية، 
تحت عنـــوان رســـالة موقعة بالدمـــاء إلى أمة 
الصليب“. بعدها توالت الأحداث الدامية فكانت 
عملية تهجير للمسيحيين من منازلهم بمحافظة 
بني سويف جنوب مصر ولم تحرك الحكومة أو 
البرلمان أو الرئاســـة ســـاكنًا. وشهد العام 2016 

اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين.

انتهـــاك حقوق المســـيحيين بمصر لم يقف 
عنـــد المتشـــددين والجماعـــات الإرهابية، كما 
يوضـــح القس فكري بـــل تعداه إلـــى التعذيب 

أحيانا في أقسام الشرطة.

مواطنون {درجة ثانية}

وقـــع فيض مـــن الحـــوادث خـــلال العقود 
الخمســـة الماضية كشـــفت ثقافـــة الكراهية في 
المجتمع المصري. ”المناخ العام يعاني انكماشا 
على كافة المستويات أثر على منسوب التسامح 
بـــين المواطنين وجعلـــه أقرب إلـــى الرغبة في 
التنفيـــس بالفئات الأضعـــف والأقل حماية في 

المجتمع وهم الأقباط“ على حد تعبير فكري.
ودلل فكري على ذلك بالتصريحات المتطرفة 
ضد الأقبـــاط التي لم تقتصر علـــى الجماعات 
المتشـــددة مثـــل الإخـــوان والســـلفيين بل من 
جانب البعض من المحســـوبين على المؤسسات 
الدينيـــة المعتدلـــة، مثـــل تصريحـــات الشـــيخ 
ســـالم عبدالجليل ووصفه العقيدة المســـيحية 
بالفاسدة، ”وهو ما يهدد التعايش السلمي في 

المجتمع ويشعل الصراع بين أبنائه“.
وأشـــار فكـــري إلـــى معاناة من نـــوع آخر 
تغلغلت في نفوس المســـيحيين وهي الشـــعور 
المتنامي بأنهم مواطنون ”درجة ثانية“، رغم أنه 
لا يوجد تمييز رســـمي من الدولة تجاه الأقباط 
إلا أن هنـــاك تمييزا مجتمعيا يصل أحيانا إلى 
إبعادهم من بعض الوظائف المهمة في الجهات 
الســـيادية. وأكـــد فكري أن ”موجـــة التدين في 

ســـبعينات القرن الماضي، وإطلاق حرية العمل 
للجماعـــات الدينية الإســـلامية دفع الكنيســـة 
لتوســـيع دائـــرة خدماتهـــا، وشـــكّل المجتمع 
الكنســـي البديل المتكامل الموازي والمغلق على 
الأقباط، وبالتالي قبعت خلف أســـوار الكنيسة 
ثقافة كنســـية جعلت انتماء المسيحي للتاريخ 
الكنســـي أكثر من التاريخ المصري، وأنشـــأت 

جيلاً غريبا عن المجتمع المسلم“.
المســـؤولية  بتبنـــي  للكنيســـة  الســـماح 
تسييســـها  إلـــى  أدى  للأقبـــاط  السياســـية 
فأطلـــق عليها مفكرون أقبـــاط مصطلح ”مانعة 
بعـــد أن لعبت دور الوســـيط بين  الصواعـــق“ 
الأقبـــاط والنظام الحاكم، وفـــي بعض الأوقات 

”قرصًا مهدئًا“ للأزمات.
ويعتقد فكري أنه ”كان أجدى للمســـيحيين 
التفاعل كمواطنين من خلال الأحزاب والنقابات 
وغيرها، فتضافر العزلة السياســـية مع العزلة 
الثقافية جعلهم فئة داخل المجتمع وليس جزءًا 
منه“. وحمل فكري المواطن المسيحي مسؤولية 
ما يعانيه بســـبب ســـماحه للقيادات الكنسية 
بغلـــق الأســـوار عليـــه وصمته علـــى مواطنة 

منقوصة.

مكتسبات ولكن

الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة حملت بصمة 
مغايـــرة للواقع الكنســـي ظهـــرت عندما ذهب 
الرئيس السيسي إلى الكاتدرائية في مناسبات 
عديـــدة، منها التهنئـــة بعيد الميـــلاد، وعندما 

تقدّم بنفســـه جنازة شهداء الكنيسة البطرسية 
في ديســـمبر 2016، وفي عهده اتســـع التمثيل 
البرلماني للأقباط على نحو غير مسبوق، وسن 
قانون جديـــد لبناء وترميـــم الكنائس وهو ما 

يتيح لهم حرية العبادة.
وأضــــاف السيســــي إلــــى رصيــــده عنــــد 
المســــيحيين رســــائل متتاليــــة كحرصــــه على 
تجديد الخطاب الدينــــي، وإصراره على بناء 
كنائس أســــوة بالمســــاجد في المــــدن الجديدة 
التــــي يوليهــــا عنايتــــه، وقيامه بالعــــزاء في 
الأقبــــاط الذيــــن استشــــهدوا فــــي العمليات 

الإرهابية.
وحذّر فكري من أن ”مكتسبات المسيحيين 
ســــتكون هي والعدم ســــواء إذا لم يتم تغيير 
الفكــــر وليــــس الخطــــاب الدينــــي، وتوجيــــه 
الخطاب الثقافــــي والإعلامي نحو تعظيم قيم 
التسامح والتعايش المشــــترك رغم الاختلاف 
العقائــــدي. وإيجــــاد دائرة مشــــتركة بين كل 
المصريــــين تجعلهم يجتمعون على مســــتقبل 

مصر ومشكلاتها“.
وأضــــاف ”الخطــــاب المتطرف الــــذي تبثه 
القنــــوات الإعلاميــــة والبعض مــــن التيارات 
الدينيــــة المتشــــددة يفــــرغ أيّ تقــــدم يحققــــه 
الأقباط من مضمونه، ويجهض جهود الدولة 
لتحســــين حياة الأقبــــاط ومعالجــــة همومهم 

ومشكلاتهم“.
واليوم يحتــــاج خطاب الكراهية في مصر 
بحســــب فكري إلى عصــــا المجتمــــع، أي إلى 

عقاب مجتمعي صارم بنبذ أصحابه. 

محمد بن امحمد العلوي

} تطـــرح العديـــد مـــن النـــدوات فـــي المغرب 
اليوم موضوع التكويـــن والتنمية الاجتماعية 
والعلاقـــة الرابطة بينهما ودور كل من المجتمع 
المدني ورجال السياسة في دعم التنمية في كل 
المجالات. طرح يستهدف الكشف عن الدور الذي 
يلعبه المجتمع المدنـــي المغربي في تحقيق نمو 

المجتمع بأكمله.
وأكد محمد الشـــرقاوي الخبير الدولي في 
حـــل النزاعات، والأســـتاذ في جامعـــة جورج 
ميســـون فـــي واشـــنطن لـ“العـــرب“، أن نجاح 
المجتمـــع المدني فـــي التجربـــة الأميركية مثلا 
يعود إلى أمريْن: أوّلهما حرّية المجال العام مع 
التمســـك بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام 

حرية التعبير وحرية الصحافة.
وثانيهما هو الابتعـــاد التاريخي عن فكرة 
المركزيـــة ســـواء السياســـية أو الاقتصادية أو 
الثقافيـــة. واعتمـــاد المناهـــج التعليميـــة بما 
يتماشى وطبيعة توجهات كل ولاية على حدة.

وأوضح الشـــرقاوي أنه عنـــد تقاطع حرية 
المجال العام والبنية التعليمية المحلية، ظهرت 
مبـــادرات التغيير الاجتماعي من قبل نشـــطاء 
محليين انتبهـــوا إلى الحاجة لتغيير العلاقات 
الاجتماعية، فكانوا سباقين إلى اتخاذ المبادرة 

في وجه السلطات المحلية والفدرالية.
وأشـــار إلـــى أن حركـــة الحقـــوق المدنيـــة 
بزعامة مارتـــن لوثر كينغ والحركة النســـائية 

وحركـــة مناهضة اســـتخدام الأســـلحة الذرية 
في هيروشـــيما وناكازاكي في ســـتينات القرن 
الماضـــي تعـــد أول مبـــادرات المجتمـــع المدني 
الذي مارس ضغوطا قوية على أصحاب القرار 

السياسي في واشنطن، وكسب رهان التغيير.
وظهـــرت حركات اجتماعيـــة من حين لآخر 
لتدق ناقوس الخطر عندما تتقاعس المؤسســـة 
السياســـية في واشـــنطن عن تصحيح مســـار 
السياســـات العامـــة، ومـــن أحدثهـــا حركة 99 
بالمئة التـــي ظهرت عام 2011 لشـــجب الفوارق 

الاقتصادية بين الأغلبيـــة الفقيرة التي تراجع 
مســـتواها المعيشـــي والأقلية مـــن أثرياء وول 

ستريت.
ونوّه الشرقاوي إلى أن تشبّع المغاربة عبر 
التاريخ بروافد دينية وثقافية جعلتهم يكرسون 
تعاونا معياريا بين المجتمع والدولة، وكثيرا ما 
كانـــت المبادرات المحلية من قبل الأفراد بشـــكل 
طوعي ولا تزال تسد النقص في أداء السلطات.
ولفـــت الخبير الدولي إلـــى أن هناك ثنائية 
بين مؤسســـات تقليدية ما زالت تعمل من أجل 

الخير العـــام ووزارات ومكاتـــب عامة وأيضا 
بـــين مبـــادرات شـــخصية وسياســـات عامـــة، 
مـــن ســـمات التكامل بين المجتمـــع والدولة في 
المغرب، والراجح أن العمل المجتمعي كان فوق 

اعتبارات التحزب السياسي.
وذكر الشـــرقاوي بأن نـــواة المجتمع المدني 
تعكس في صيغتها التقليدية وجود ثقافة تدعو 
إلى إسناد العمل الخيري إما إلى أئمة وإما إلى 
فاعلي خير يظهرون حسّا متميزا في التواصل 
والأمانـــة، فـــي الوقت ذاته، قامـــت البعض من 
الأسر الثرية بتسخير جزء من الزكاة السنوية 
لتمويل برامج مســـاعدات اجتماعية أو تشييد 
مؤسســـات للخدمات الإنســـانية، بل اعتمدها 
البعـــض مـــن المتحمســـين للعمل السياســـي 
اســـتراتيجية لكســـب الرأي العام واستمالته 

للتصويت يوم الاقتراع.
واقترح الشـــرقاوي لإعادة تشـــكيل النخبة 
السياســـية خدمة لمجـــالات التنمية في المغرب، 
عدم الانشغال بكثرة التعريفات لماهية المجتمع 
”بـــدلا مـــن هـــذه التعريفـــات البنيويـــة، أدعو 

لتعريف وظيفي ماذا يفعل المجتمع المدني؟“.
المهـــم في وجود المجتمـــع المدني هو البعد 
العلائقي وينبغي التمييز بين العمل المجتمعي 
من أجل التنمية وبين الاستثمار السياسي في 

العمل الإنساني، أمران لا يلتقيان.
وروح المجتمـــع المدنـــي هـــي الســـعي إلى 
الإصـــلاح المجتمعي خارج معادلة الحســـابات 

والاستثمار.

الخبيـــر  ملاحظـــات  خـــلال  مـــن  ويبـــدو 
الشـــرقاوي، أن تجـــارب المجتمـــع المدنـــي في 
المغرب تســـتدعي إعادة النظـــر في العلاقة بين 
المدنـــي والسياســـي، لذلك لا يمكن أن يســـعى 
رجـــل السياســـة إلـــى فـــرض الوصايـــة على 
المجـــال المدني الـــذي يقوم علـــى إرادة التغيير 

بمواصفات ولأغراض محلية.
ومـــا يعرقـــل فعاليـــة المجتمـــع المدني هو 
نظرة التعالي لرجل الســـلطة إذا قلل من شـــأن 

مؤسسات وهيئات ذلك المجتمع.
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لقاء
النظرة إلى الأقباط كأقلية تهدد مصر بالتقسيم الطائفي

محمد الشرقاوي: مهمة المجتمع المدني الإصلاح بعيدا عن الاستثمار السياسي

[ القس رفعت فكري: المواطن المسيحي يتحمل جزءا من المسؤولية بسماحه للقيادات الكنسية بغلق الأسوار عليه

ثمن تأييد حكم السيسي

العمل المجتمعي يرتقي على الحسابات السياسية

ظل المسيحيون ضحايا للصراعات السياسية رغم تعاقب الأنظمة السياسية وتنوعها في 
مصر. وقد تلقوا خلال الســــــنوات الماضية رسائل متناقضة، بعضها يسير بخطى واثقة 
نحــــــو المواطنة وبعضها كان داميا ينذر بمســــــتقبل قاتم، عن هذا المســــــتقبل تحدث القس 

رفعت فكري نائب رئيس الهيئة العليا للكنيسة الإنجيلية لـ“العرب“.

المسيحيون أيدوا السيسي ضد 
الدولة  مصر  لاستعادة  مرسي 

التي كاد عقدها ينفرط

A

القس رفعت فكري
راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة

روح المجتمع المدني هي السعي 
خــارج  المجتمعي  الإصـــلاح  إلــى 

الحسابات والاستثمار

A

محمد الشرقاوي
الخبير الدولي في حل النزاعات

{إن هؤلاء الخونة (الإرهابيين) خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية بسفكهم للدماء وإرهابهم للأمنين وخيانتهم للعهد 
باستهدافهم الإخوة المسيحيين الذين هم شركاء لنا في الوطن}.

شوقي علام
مفتي الجمهورية في مصر



هشام النجار

} أكـــدت العمليـــات الإرهابيـــة المتعاقبة ضد 
خطـــط  ممنهجـــة،  حربـــا  هنـــاك  أن  الأقبـــاط 
أصحابها لأن تســـتمر بوتيرة منتظمة، على أن 
يكون مســـيحيو مصر عنوانها الرئيسي، وكان 
لافتا حـــرص المخططين والمنفذيـــن على إظهار 
حجـــم المعانـــاة والمحنة التي يحياهـــا الأقباط 
كونهم ملاحقـــين ومطاردين بامتداد الجغرافيا 
المصريـــة، وهو ما كشـــفه التوزيـــع الجغرافي 
للعمليـــات التـــي نفذت ضد الأقبـــاط على مدار 
الســـنوات الســـت الماضية، من ســـيناء مرورا 
بالقاهرة ومحافظات الدلتـــا والوادي وانتهاء 
بمحافظـــات الصعيد، حيـــث الحضور العددي 
الأكبر للأقباط، تأكيدا على أن الرسالة المطلوب 
توصيلهـــا ”أن لا أمان للمســـيحيين في عموم 

مصر“.
أعاد البعـــض من الخبـــراء التنبيه إلى ما 
يوصف بالمخطط التقســـيمي للمنطقة العربية 
الذي ظلت مصر بمنأى عنه نتيجة لخصوصية 
مجتمعهـــا والتلاحم التاريخي بـــين مكوناته، 
ومع ذلك لم تستسلم القوى المستفيدة من تفكيك 
هذه الوحدة على مدى ســـنوات، وحرصت على 
اســـتمرار العمليـــات ضد الأقباط وكنائســـهم، 
بهدف الوصول بهم إلى حد اليأس من إمكانية 
البقاء في أمان، وإعـــادة البريق لفكرة المطالبة 

بتكوين دولة مسيحية جنوب غرب مصر.
ويتأســـس المخطط التقســـيمي القديم على 
ســـيناريوهات مشابهة تحققت بعض وجوهها 
في الســـودان وسوريا والعراق وليبيا واليمن، 
مـــن خـــلال خلـــق واقع فوضـــوي تفشـــل معه 
مؤسســـات الدولة في وقف عمليات استهداف 
المســـيحيين، ما يبرر لقوى غربية التدخل تحت 

ذريعة حمايتهم.
وفـــي هذا الســـياق قـــال عمرو الشـــوبكي 
الباحـــث في شـــؤون الحركات الإســـلامية، إن 
تطـــور عمل التنظيمـــات الإرهابية ضد الأقباط 
يعكس إستراتيجية موحدة لمختلف الجماعات 
حتى قبل ما سُـــمي بعولمة الجهاد وانتقال تلك 
التنظيمـــات لمرحلة الحرب بالوكالـــة وارتباط 

بعضها بأجهزة استخبارات دولية وإقليمية.
مـــا  أن  لـ”العـــرب“  الشـــوبكي  وأوضـــح 
يجري حاليـــا مختلف عن ذي قبـــل عندما كان 

التعامـــل مع الأقبـــاط من قبل تلـــك الجماعات 
يتـــم باعتبارهم مخالفين في العقيدة وليســـت 
لهـــم حقوق المواطنـــة الكاملة، ضمـــن عمليات 
لم تتجاوز مســـتوى الحقد الطائفي وشـــرعنة 
التحصـــل على أموالهـــم ومجوهراتهم بغرض 

توفير مصادر تمويل.
وشدد على أن العكس يجري حاليا، بحيث 
يتم تمويل داعش والقاعـــدة من خلال عمليات 
معقدة من خـــارج القطر هدفها العبث بالوحدة 
المجتمعيـــة وخلـــق صراعات بصبغـــة طائفية 
تمهـــد على المدى البعيد لإحداث الفراغ المأمول 
لتلك القوى، بما يمنحها القدرة على استحداث 

واقع ديموغرافي مختلف على الأرض.
وربط خبراء في شؤون التنظيمات المسلحة 
بين واقعة ذبح أقبـــاط في ليبيا على يد تنظيم 
داعش في فبراير عـــام 2015 والعملية الأخيرة 
بمحافظة المنيا، والتي راح ضحيتها 28 قبطيا 

بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون.
وأكـــد أن التنظيـــم الـــذي يقـــف وراء تلك 
العمليـــات واحد، وأفصح عـــن أهدافه وملامح 
منهجه الذي يجمع بين أفـــكار تنظيمي داعش 
والقاعـــدة من خلال فيديـــو قصير مدته خمس 
دقائـــق بعنـــوان ”رســـالة موقعـــة بالـــدم لأمة 

الصليب“.
بداية تأســـيس التنظيـــم كانت داخل مصر 
وتحديدا في سيناء عندما أعلن عن تحالفه مع 
التنظيم الإرهابي الرئيسي هناك ”أنصار بيت 
المقدس“، وتردد اســـم الضابط الســـابق هشام 
عشماوي- المتورط في عدة عمليات نوعية على 
رأســـها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق 
محمد إبراهيم واغتيال النائب العام الســـابق 
هشـــام بركات- كقائد له، وكان شـــكل مجموعة 
مـــن المقربين منه ممن التقى بهم خلال اعتصام 
جماعـــة الإخـــوان في ميـــدان رابعـــة العدوية 
بالقاهـــرة، منتقلا بهم بعـــد فض الاعتصام في 
14 أغســـطس 2013 إلى سيناء ومنها إلى ليبيا 

متخذا اسم ”المرابطون“.
ويقـــوم التنظيم علـــى إعـــداد الانتحاريين 
والمهاجمـــين المحترفين والعمـــل على تهريبهم 
إلـــى الداخل المصـــري للقيام بعمليـــات نوعية 
كبيـــرة ضـــد مؤسســـات ورمـــوز الدولة وضد 
الأقبـــاط، ويكون لها الصدى الواســـع وتحقق 
النتائج المرجوة، لذلك عمد هشام عشماوي إلى 
استنســـاخ فكرة أنفاق غزة بمسعى حفر أنفاق 
بمنطقة الواحات غرب مصر عام 2015، وهو ما 

أفشلته الأجهزة المصرية.
ولفت البعض من خبراء الأمن إلى تشـــابك 
تنظيمي بين حادث المنيـــا وما تبعه من قصف 
لمواقع تدريب وتســـليح التنظيم ومعســـكراته 
بمدينـــة درنة الليبيـــة، وما وقـــع الأربعاء من 

تفجير لسيارة مفخخة تركتها عناصر إرهابية 
أثناء مطاردة قوات حرس الحدود لهم بصحراء 
الباويطي بالواحات البحرية (غرب مصر)، مما 

أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط ومجند.
وكشفت مصادر أمنية لـ”العرب“ عن الرابط 
بين نوعية الأســـلحة المضبوطة أثناء محاولات 
تهريبهـــا عبـــر الحـــدود الغربيـــة والكثير من 
العمليـــات الإرهابية النوعيـــة التي تمت خلال 
الســـنوات الماضية، والمفترض أن تكون بعض 
محـــاولات التهريب والتســـلل وحفـــر الأنفاق 
نجحت بالنظر إلى امتداد الحدود مع ليبيا إلى 
نحو ألف وخمســـين كيلومتر من الشـــمال عند 
البحر المتوســـط إلى الجنوب حيث الحدود مع 

السودان.
ومـــن تلـــك العمليـــات هجوم كمـــين النقب 
الفرافـــرة  وادي  كمـــين  وهجـــوم  الحـــدودي، 
الحـــدودي الـــذي أدى إلى مقتـــل 25 من جنود 
قوات حرس الحدود فـــي يوليو 2014، وبعدها 
فـــي نوفمبر من نفس العـــام وقع هجوم نوعي 
على لنـــش صواريـــخ تابع للبحريـــة المصرية 
بواســـطة أســـلحة نوعية وصواريـــخ محمولة 
علـــى الكتـــف ونفذهـــا نحـــو 65 إرهابيـــا، ثم 
عمليات الأعوام الثلاثـــة الماضية التي تنوعت 
بين اســـتهداف الكنائس والتمركـــزات الأمنية 

واغتيال الشخصيات العامة.
وأوضحت المصادر لـ”العرب“ أن الأســـلحة 
والمتفجرات المستخدمة في غالبية تلك العمليات 
النوعيـــة مماثلة لتلـــك التـــي تم ضبطها على 
الحـــدود الغربية، منها الجرينوف والأســـلحة 
الثقيلـــة والألغـــام ومواد تصنيـــع المتفجرات، 

والبعـــض منها نجـــح التنظيـــم الإرهابي في 
تهريبه عبر مدقات في الصحراء الغربية لمصر 
وعبر بعض الأنفاق التي نجح في حفرها، وهي 
التي مكنته مـــن إدخال بعض ســـيارات الدفع 

الرباعي إلى داخل الأراضي المصرية.
وشدد نبيل نعيم القيادي الجهادي السابق 
على اســـتحالة فرضية أن يقوم بتلك العمليات 
أعضاء عاديون بجماعات محلية، مؤكدا وقوف 
أجهزة مخابرات دولية وإقليمية خلفهم، وهذا 
ما يفســـر القدرات النوعيـــة التي أظهرتها تلك 
التنظيمات، ســـواء في عملياتها في سيناء أو 
القاهرة أو عمليات الصعيـــد والوادي الجديد 
والواحـــات. وقال نعيـــم إن توصيف ما يجري 
لا يخـــرج عـــن كونـــه ”حربـــا ممنهجـــة بأذرع 
مختلفة تنتمي إلى تنظيمات تكفيرية وجهادية 
وإخوانية من خلال ممول ووكيل واحد يسعى 
لإشـــاعة الفوضى في مصر وصـــولا لتمزيقها 

مجتمعيا وتفكيكها مؤسساتيا“.
ويؤشر الشـــريط المصور الذي أصدره قائد 
التنظيم هشـــام عشماوي قبل انتقاله إلى ليبيا 
علـــى تنافـــس مصري-عراقي مرتبط بســـباق 
صـــدارة قيادة الجهاد وتحديد مركز ومقر دولة 
الخلافة، أكثر من كونه انشـــقاقا أو انقســـاما 
قـــاده مرتبطون بالقاعدة فـــي مواجهة داعش، 
لذلك حرص عشـــماوي علـــى تنقية تنظيمه من 
المقاتلـــين الأجانـــب واقتصاره علـــى الأعضاء 

المصريين.
ويتشـــكل التنظيـــم مـــن مختلـــف أطياف 
الإســـلام السياســـي والجهادي المصري وأبرز 
المنتمين لـــه ينحدرون من فصائـــل ”حازمون“ 

و”الجبهة الســـلفية“ و”القاعدة“ ومنشقون عن 
تنظيم ”ولاية ســـيناء“، علاوة على أعضاء من 
جماعة الإخـــوان، وجميعهـــم يعتنقون الأفكار 
الجهاديـــة القطبية، ومرجعهـــم الفكري يتمثل 
فـــي أدبيات المنظـــر الجهادي المصـــري رفاعي 
ســـرور التي أعـــاد صياغتها بإســـقاطات على 
الحالة المصرية المعاصـــرة نجلاه عمر ويحيى 
وأحدهما يتولى مســـؤولية الإفتاء في مجلس 
شـــورى مجاهدي درنـــة، وهمـــا بالإضافة إلى 
صـــلاح عبدالرحمـــن ومبـــارك ســـالم وعمـــاد 

عبدالحميد من أهم معاوني هشام عشماوي.
والفكـــرة الأساســـية التـــي ينطلـــق منهـــا 
مشـــروعهم هي العمل على زحزحـــة الفوضى 
بليبيا في الاتجـــاه المصري والتقليل من أدوار 
تنظيـــم داعش المبايع للخليفـــة المزعوم أبوبكر 
البغـــدادي بتقليـــص حضـــور تنظيـــم أنصار 
الشريعة الموالي له، والعمل على تعزيز حضور 
كيـــان جهادي بديل يمتلـــك الجغرافيا المصرية 

والليبية، ومنها يتمدد نحو الشمال الأفريقي.
ويتركز نشـــاطه في مصر بمحافظة الوادي 
الجديد التي تشـــترك في الحـــدود الدولية مع 
ليبيـــا غربـــا والســـودان جنوبـــا، وفـــي ليبيا 
بمدينتي مصراتة ودرنـــة بعدما اضطر داعش 
لقصر نشـــاطه على مدينة ســـرت، وفي الوقت 
الذي يعـــرض قادة داعش وقـــادة في الجماعة 
الليبيـــة المقاتلة علـــى باقـــي التنظيمات فكرة 
تجاوز الخلافات والاندماج لمواجهة التحديات 
والمخاطر المشـــتركة، يســـعى هشـــام عشماوي 
ومن معـــه للتهرب من التـــزام كهذا بمحاولات 

استمداد القوة من الضرب بالداخل المصري.

{المرابطون}.. تنظيم مصري ليبي يستهدف الأقباط ويهدد المجتمع

 استهداف الوطن

الإرهابية  التنظيمـــات  تطور عمل 

ضد الأقباط يعكس إســـتراتيجية 

موحـــدة لمختلـــف الجماعـــات حتى 

قبل ما سمي بعولمة الجهاد

◄

«الضغـــط على الأقباط في ســـيناء وحادث البطرســـية وصـــولا إلى تفجيرات كنيســـتي طنطا إسلام سياسي

والإسكندرية، أحداث على تؤشر تغير نوعي حيث يستهدف الوطن في صورة الأقباط». 

سليمان شفيق
كاتب مصري

«بين قول التأســـيس الذي اســـتندت إليـــه الحركات المتطرفـــة، وبين الممارســـات التي تبيح 

استعمال العنف، فشل الإسلام السياسي في تحقيق تعاليم الدين وصنع أعداء مجهولين».

رائد عبيس الحسناوي
باحث وأكاديمي عراقي
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اســــــتهداف المصريين الأقباط من قبل التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونه شكلا متطرفا 
مــــــن إقصاء الآخر المختلف، يعد أيضا تهديدا لتماســــــك المجتمــــــع المصري وتنوعه، وهو 
كذلك استدعاء أو تحفيز لاستتباعات خطيرة على القطر المصري من قبيل توفير مقومات 
الأفكار الانفصالية أو مبررات التدخل الخارجي. وسط كل ما يحيط بالاعتداءات الإرهابية 
الموجهة ضد الأقباط يبرز تنظيم آل على نفسه أن يتخصص في هذا الدور التخريبي من 
خلال سعيه إلى توجيه ”رسالة موقعة بالدم لأمة الصليب“، حسب ما أفصح عنه إصدار 

لخص مسعاه ورسالته.

إدريس الكنبوري

الماضـــي  الأســـبوع  فـــي  يومـــين  طـــوال   {
اجتمـــع عدد مـــن المفكريـــن والباحثين العرب 
الإســـلام  بظاهـــرة  المهتمـــين  والأوروبيـــين 
السياســـي فـــي العاصمة الأردنيـــة عمان في 
مؤتمر عقدته منظمة فريدريش إيبرت الألمانية 
تحت عنوان ”مســـتقبل الإسلام السياسي في 
محيط مضطرب“، حيـــث قدموا أوراقا بحثية 
مهمة ســـعت إلى الإجابة عن مختلف الأسئلة 
التـــي طرحتها أرضية المؤتمـــر، ومن جملتها 
مســـتقبل حركات الإسلام السياسي في العالم 
العربي، وعلاقتها بالدولة الحديثة، والعملية 

الديمقراطية، وإشكالية العنف والتطرف.
تخللـــت  التـــي  والنقاشـــات  المداخـــلات 
الجلسات العلمية الست اتفقت على الاعتراف 

بوجود أزمة تعيشها ظاهرة الإسلام السياسي 
اليوم في المنطقة العربية.

ذلـــك أن أحداث ما ســـمي بالربيع العربي 
منحت فرصـــا تاريخيـــة غير مســـبوقة لهذه 
الحـــركات لكـــي تنخرط فـــي مشـــاريع البناء 
الديمقراطي في العالـــم العربي، وتؤكد نأيها 
عـــن النزعات الطائفيـــة والعنف وتغلب البعد 
الوطنـــي في نهجها السياســـي على حســـاب 
البعـــد الدولـــي والارتهان لإمـــلاءات التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان المســـلمين، لكـــن التجربة 
السياســـية  التصـــورات  محدوديـــة  أثبتـــت 
والأيديولوجيـــة لأغلـــب هذه الحـــركات التي 
حاولـــت التمـــدد في جســـم الدولـــة وتغليب 
النزعـــة الطائفية المغلقة على الحس الجماعي 
الإصـــلاح  نـــداءات  مـــع  تجاوبـــا  المشـــترك، 
والتغيير التي رفعها الشـــارع العربي، والتي 
لم تفسح المجال للشـــعارات الأيديولوجية بل 
انصبت علـــى مطالب اقتصاديـــة واجتماعية 
وسياســـية ســـرعان ما تم تجييرهـــا لصالح 
التيـــارات الإســـلامية، بعـــد أن انخرطت هذه 
الأخيرة في الحراك العربي وحاولت الالتفاف 

على مطالب الناس.
وقد أبرز المشـــاركون في النـــدوة أن عقدة 
الإســـلام السياســـي لا تزال كامنة في مفهوم 

الدولة الإســـلامية الذي يتم ترويجه باعتباره 
الترياق الوحيد للإصلاح في المنطقة العربية، 
وهو شـــعار مهلهل أثبت من خـــلال التجارب 
الواقعية لبعض أحزاب الإســـلام السياســـي 
أنه مجرد يافطة لتحريك الجماهير وتوظيفها 
في اللعبة السياســـية في مواجهة التنظيمات 

الأخرى. 
والإشكالية التي فشـــل الإسلام السياسي 
في تقديم حل لها هي العلاقة بين هذا المفهوم 
وبين مفهوم الديمقراطية التي صارت مكسبا 
حديثـــا لا يمكـــن التراجـــع عنه، بينمـــا واقع 

المفهوم في التراث الإسلامي لا يزال يرتبط في 
الذهنية العامة للإسلاميين بسلطة الفرد.

فشـــل الإســـلام السياســـي خـــلال العقود 
الماضية في إحداث التحول المطلوب في الفكر 
والممارســـة، فالكثير من أدبياته ارتبط بحقبة 
الحرب البـــاردة والتنظير للدولة الإســـلامية 
من وحي التجربة الشـــيوعية التي استبطنها 
في اللاوعـــي بوصفها تجربة قابلـــة للتقليد، 
من حيث مركزة الحكـــم في التنظيم، وتحويل 
الأيديولوجيـــا إلـــى أداة لقيـــادة الجماهيـــر 
بالقوة، وجعل الحزب أو التنظيم فوق الدولة. 

وبالرغم من أن التجربة الشيوعية تعرضت 
للكســـاد فإن الإسلام السياســـي ظل ملتصقا 
بالأفكار السابقة من دون قدرة على تجاوزها، 
ولم يتمكن من اســـتيعاب الدروس السياسية 
التي وضعها فشـــل النموذج الاشتراكي على 

طاولة المشتغلين بعلم السياسة. 
وجـــاء مخـــاض الربيـــع العربي ليشـــكل 
فرصة لجماعات الإســـلام السياســـي لمراجعة 
أدبياتها الكلاســـيكية بالانفتـــاح على الدولة 
المدنيـــة الحديثة، وجعـــل الدين مرجعية عامة 
للمجتمع بدل أن يكون أيديولوجيا للحكم، بيد 
أنها نظرت إلى حراك الشـــارع العربي كفرصة 
لها للقبض على المجتمع والدولة بدل اعتباره 
فرصـــة للاندماج فـــي الأفق السياســـي الذي 

فتحه الربيع العربي.
التجربـــة المغربيـــة كانـــت حاضـــرة فـــي 
المؤتمر، نظـــرا لتميزها في المنطقـــة العربية، 
وهـــو ما جعلها تحظى باهتمـــام الحاضرين. 
وقد حاولتُ في ورقتـــي البحثية التأكيد على 
أهميـــة المؤسســـة الملكيـــة ومؤسســـة إمارة 
المؤمنـــين فـــي ضبـــط العمليـــة السياســـية، 
والتقليـــل مـــن إمكانيات التطـــرف في تجربة 

الإسلام السياسي بالمغرب. 
فخـــلال العقود الماضية نجحت المؤسســـة 
الملكيـــة في أن تجمـــع بين الدين والسياســـة 
على المســـتوى الفوقي للدولة، مقابل التمييز 
بينهما على مســـتوى العملية السياسية، لأن 
الإجماع حول مؤسســـة إمارة المؤمنين يجعل 
هذه الأخيرة هي القابض بزمام الشأن الديني 
والضامن لعدم الانجراف وراء الاســـتثمار في 

الدين سياسيا. 

مستقبل الإسلام السياسي.. أفكار من وحي مؤتمر عمان

الإسلام السياسي إلى أفول لفساد مقولاته

التجربة أثبتت محدودية التصورات 

الإسلامية  للحركات  الأيديولوجية 

التي حاولت التمدد في جسم الدولة 

وتغليب النزعة الطائفية

◄

هل يجوز الحديث عن بداية انحسار تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية؟ وهل 
ــــــي والإقليمي هو الذي أنتج هذه الإمكانية بعــــــد أن تحول الإرهاب إلى  أن الضغــــــط الدول
ــــــؤرق كل دول العالم؟ أم أن نهاية هذه التيارات حتمية انطلاقا من التناقض بين  صــــــداع ي
أدبياتها وبين الواقع؟ مستقبل الإسلام السياسي في محيط مضطرب هو سؤال مفصلي 

تم وضعه على طاولة السجال في ندوة فكرية انتظمت بالعاصمة الأردنية.

[ قدرات نوعية تملكها تنظيمات الإرهاب تؤكد وجود دعم دولي وإقليمي  [ فكرة أساسية تقوم على نقل الفوضى من ليبيا نحو مصر



حميد زناز   

} فـــي حصـــة تلفزيونيـــة تنشـــد إضحـــاك 
المشـــاهدين عن طريق كاميرا خفية ينصبها 
أصحابهـــا أســـبوعياً لوجـــوه معروفـــة فـــي 
مجـــالات الرياضة والسياســـة والفن، تعرض 
الروائي الجزائري الكبير رشـــيد بوجدرة لما 
يمكـــن وصفـــه بمحكمة تفتيش ليلـــة 31 مايو 

الفارط.
هـــذا بغض النظـــر عن مســـؤولية الرجل 
فـــي ما وقع فيه إذ ماذا تضيف له اســـتضافة 
في قناة هو يعـــرف جيدا أنها قناة من قنوات 
الصرف الإعلامي أكثر من أي شـــيء آخر، ولا 
علاقة لها بالإعلام العام ولا بالإعلام الثقافي.

شرطة أخلاقوية 

 كان مـــن اللائق بادئ ذي بـــدء أن يرفض 
بوجدرة كل ســـؤال يتعلق بحريته الشخصية 
وعقيدتـــه الدينيـــة ومع ذلك شـــعرت بالإهانة 
شـــخصيا وأنا أشاهد على شاشة قناة النهار 
الجزائريـــة الكاتـــب مقبوضا عليـــه من طرف 
عصابة أصولية تســـأله عن إيمانه وتحضر له 
ضابط شرطة مزيفا يطلب منه أوراقه الرسمية 
ويســـأله فيما إذا كان مســـلما أم لا. من خلال 
هذا المشـــهد يبدو كأن الشـــرطة في الجزائر 
أصبحت شـــرطة أخلاقوية تبحـــث في عقائد 

الناس ودواخلهم الحميمة.

ضغطا رهيبا على  لقد مارست ”العصابة“ 
رشيد بوجدرة واستغلت احترامه للمشاهدين 
وراحـــت تمطره بطلبـــات أقل ما يقـــال عنها 
إنها إرهابية؛ كالتأكيد على أنه مســـلم وتكرار 
التلفظ بالشهادة في مشهد سيبقى وصمة عار 

على جبين الإعلام الجزائري المرئي.

تشويه العقلانيين

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ دفع منفذو 
هذا البرنامـــج الروائي إلـــى الانفجار غضبا 
والانسحاب من الاستوديو بقوة للتخلص من 

الضغط المسلط عليه.
لقـــد كان مشـــهد الكبيـــر رشـــيد بوجدرة 
وهو يصرخ ويتشـــابك باليديـــن ويتدافع مع 
أفراد العصابـــة الإرهابية من أحـــط ما رأيت 
على شاشـــة تلفزيونية على الإطلاق، لقد وقع 
المبدع بين أيـــاد انتهازية لا إبداع ولا أخلاق 

لها.
لـــم يكـــن هـــدف هـــؤلاء القائميـــن علـــى 
البرنامـــج إضحـــاك المشـــاهدين ولا الترفيه 
عـــن الصائمين، وإنمـــا المس مـــن كرامة كل 
العقلانيين والعلمانييـــن في الجزائر وضرب 
حريـــة الاعتقـــاد بشـــكل عـــام فهـــدف القناة 

وأخواتها هو أظلمة المجتمع الجزائري.
 لقد هزت المهزلة كل المثقفين الجزائريين 
الأحـــرار وصبـــوا جـــام غضبهم عـــن طريق 
الشـــبكات الاجتماعية على هـــذا الإعلام الذي 
بـــات يشـــوه صـــورة الجزائـــر والجزائريين 
ويحـــارب العقلانيـــة والعقلانييـــن ويســـوق 

للشعوذة والمشعوذين.
اســـتنكار المثقفيـــن الجزائرييـــن وحتى 
العـــرب كان علـــى جناح الســـرعة إذ نشـــرت 
مجموعـــة مـــن المثقفيـــن عريضـــة أمضاها 
العشرات من المثقفين والمواطنين على موقع 

التواصـــل الاجتماعي الفيســـبوك طالبو فيها 
بـ“موقف حازم وصريح ضد السلوك الهمجي 
العدواني الذي تعرض له الكاتب الكبير رشيد 
بوجـــدرة، يوم 31 مـــاي (مايـــو) 2017، بغاية 
التسلية الوقحة، من خلال النيل من شخصه، 
في قنـــاة تلفزيونيـــة، تحت مســـمى الكاميرا 

الخفية“.
كما طالبو ا بـ“محاسبة جميع المتورطين 
فـــي هـــذه القنـــاة والقنـــوات الأخـــرى التي 
تســـتعمل الأســـلوب ذاته لإهانة الشخصيات 

الثقافية والفنية وحتى المواطنين“.
 وحـــذر المنـــددون بمثـــل هـــذه البرامج 
التـــي تحيد عن التســـلية والطرافـــة الخفيفة 
إلـــى الإهانـــة مـــن“ الصـــورة المزريـــة التي 
أظهـــرت رجال الأمن ولو بشـــكل تمثيلي كفئة 
متطرفة تمـــارس العنف الدينـــي المقيت ضد 
الجميـــع“. وهـــي رســـالة واضحـــة للقائمين 
علـــى قطـــاع الإعـــلام والأمـــن، كمـــا يختـــم 
الموقعـــون علـــى العريضة، ويضيفـــون ”إن 
أي صمـــت إزاء هـــذه المهزلة لا يعني ســـوى 

التواطؤ الجبان“.

فهـــل يقبـــل الجزائريـــون أن تقدمهم قناة 
تلفزيونية إلى المشاهدين على أنهم ”مطوعة“ 
مهمتهـــم التفتيش فـــي ضمائـــر المواطنين؟ 
وهل تتحرك الجهـــات المعنية بقطاع الإعلام 
والثقافـــة لوضع حد للانحطـــاط الإعلامي في 
الجزائـــر، ولـ“ديوان التفتيـــش“ الثقافي على 

الهواء مباشرة في الجزائر؟
ونلفـــت إلـــى أن رشـــيد بوجـــدرة روائي 
جزائـــري ذو توجه شـــيوعي ماركســـي يكتب 
باللغتيـــن العربيـــة والفرنســـية، ويعـــد مـــن 
أبـــرز الوجـــوه الروائية في الســـاحة الأدبية 

الجزائرية.
ولد رشـــيد بوجـــدرة عـــام 1941 في مدينة 
العيـــن البيضـــاء. تلقـــى تعليمـــه الابتدائي 
فـــي مدينة قســـنطينة، وتخرج في المدرســـة 
الصادقيـــة فـــي تونـــس، ومن ثم فـــي جامعة 
الســـوربون، قســـم الفلســـفة. بعد اســـتقلال 
الجزائر سنة 1962 انضم إلى الحزب الشيوعي 
الجزائري وأقام في باريس من 1969 إلى غاية 
1972 وبالرباط مـــن 1972 إلى غاية 1974 حيث 

عاد إلى الجزائر.

عمـــل في التعليـــم وتقلد مناصـــب كثيرة، 
منها أميـــن عام لرابطة حقوق الإنســـان وفي 
ســـنة 1987 انتخب أميناً عامـــاً لاتحاد الكتاب 

الجزائريين لمدة 3 سنوات. 
وعند اندلاع العشرية السوداء في الجزائر 
ذهـــب رشـــيد بوجدرة إلـــى تيميمـــون وبقي 
فيها 7 ســـنوات لهدوئهـــا وبعدها عن مناطق 

الاضطرابات.
وهـــو محاضـــر فـــي كبريـــات الجامعات 
الغربيـــة فـــي اليابـــان والولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة. حـــاز جوائز كثيرة، من إســـبانيا 
وألمانيـــا وإيطاليا، وله الكثيـــر من المؤلفات 

الروائية. 
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◄ تحتضن مدينة فاس خلال 
الفترة ما بين 14 و16 يوليو المقبل 

المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية 
في دورته الـ13، وذلك تحت شعار 

”الأمازيغية والتنوع الثقافي في 
مواجهة التطرف“.

◄ دشنت الهيئة العامة للترفيه 
عددا من الفعاليات في مختلف مدن 

ومحافظات السعودية، وذلك بما 
يتناسب مع الأجواء الرمضانية 

السائدة في كل منطقة، بالإضافة 
إلى العديد من الفعاليات الاجتماعية 
والتعليمية والثقافية التي ستطلقها 

الهيئة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

◄ ينظم منتدى الجنوب للسينما 
والثقافة والكلية متعددة 

التخصصات بورزازات من 22 إلى 25 
نوفمبر الدورة الثالثة من المهرجان 

الجامعي الدولي لسينما الشباب، 
وذلك تحت شعار ”السينما ملتقى 

الثقافات“.

◄ يقدم معرض «9 هجري» لزوار 
دبي مول هذه الأيام أعمالا تشكيلية 
متنوعة تمثل تجربة متكاملة تسلط 
الضوء على الإسهامات التي قدمها 
العلماء والمبدعون المسلمون على 

مر التاريخ.

◄ أعلنت وزارة الآثار المصرية 
الكشف عن 10 مقابر تعود إلى 

العصر المتأخر بموقع قرب ضريح 
الأغاخان غرب أسوان، وذلك أثناء 

أعمال الحفائر التي قامت بها بعثة 
أثرية من الوزارة.

◄ عن مؤسسة شمس للنشر 

والإعلام صدرت للشاعرة العراقية 
المقيمة في السويد سهام عبدالرزاق 
الجابري مجموعتها الشعرية «الغربة 

نضال بلا سجون ولا قمع».

باختصار

افتتـــح مؤخرا فـــي دار الفنون بالـــدار البيضاء معرض للفنان التشـــكيلي محمـــد العلمي، والذي 

سيمتد إلى غاية 30 يونيو الجاري.

صـــدرت خـــلال أيام عن دار الشـــروق بالقاهرة رواية تحت عنوان {مســـك التل}، للكاتبة ســـحر 

الموجى. وستكون الرواية في المكتبات خلال أيام.

تركيب فني للرئة خارج مركز تسوق للاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين في بنغالور، الهند 31 مايو 2017

مهرجان رمضاني
} أبوظبــي - أطلق نادي تراث الإمارات مساء 
الخميــــس، فعاليات النّســــخة الثانية عشــــرة 
مــــن المهرجان الرمضاني، الذي يســــتمر على 
مسرح أبوظبي بكاسر الأمواج حتى 15 يونيو 

الجاري.
ويقــــدم المهرجــــان برنامجــــا ثقافيا دينيا 
تراثيــــا يهــــدف إلى تعزيــــز الجانــــب الثقافي 
والمعرفي وإشــــاعة أجــــواء روحانية، بجانب 
تأكيــــد الاهتمــــام بالحياة التراثيــــة والأجواء 
المرتبطة برمضان، من تقاليد وعادات وإرساء 
نــــوع مــــن الحــــوار العلمــــي الموضوعي بين 
الجمهور ونخبة من العلماء والمفكرين ورجال 

الدين والباحثين، في أهم القضايا.
وبحسب اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 
في النــــادي، فإن البرنامج يحفــــل بالعديد من 
الفقرات والفعاليات، حيث تتميز نســــخة هذا 
العام ببرنامجهــــا النوعي الموجّه لكافة أفراد 

الأسرة.
وأضافــــت اللجنــــة ”إن المهرجان يســــعى 
إلى تجســــيد صورة مشــــرقة عن تراث وهوية 
الإمــــارات، وإحياء ليالي شــــهر رمضان ضمن 
أجــــواء روحانية يشــــارك بهــــا الجمهور الذي 
اعتاد حضور فعالياتــــه منذ انطلاقته، لتعزيز 
فكــــرة الثقافــــة الجماهيرية من خــــلال برامج 
مدروسة مخصصة لجمهور الصائمين، والأسر 
والعائلات وضيوف الإمارات، والمقيمين فيها 

وسط حالة ممتزجة بروح التراث الأصيل.

} القاهــرة - يحاول كتاب صدر حديثًا للناقد 
نبيل حمدي الشـــاهد إلقاء الضوء على تجربة 
القاص المصري الراحل سليمان فياض، الذي 
لـــم ينَلْ حقّه مـــن البحث والدراســـة، ولم يلقَ 

اهتمامًا يناسب ما قدمه من أعمال أدبية.
ويقول الشـــاهد فـــي كتابه ”بنية الســـرد 
فـــي القصـــة القصيـــرة“ الصادر مؤخـــرًا عن 
إن  المصـــري،  للثقافـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
ســـليمان فياض نجح في ترسيخ معالم عالمه 
القصصـــي وفـــي الكتابـــة بلغة فنيـــة عالية 
المســـتوى جيدة الصياغة، فهو تارة -كما في 
مجموعة ”عطشـــان يا صبايا“- يرسي دعائم 
البيت بالغوص في أعمـــاق القرية المصرية، 
وتســـجيل أدق تفاصيلهـــا، ورصـــد حياة من 
يعيشـــون فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن ذاته 

الثانيـــة ككاتـــب (المؤلف الضمنـــي) تحاول 
بقوة تغيير بعـــض الأوضاع التي 
تئـــن منها القريـــة المصرية. وهو 
في الوقت نفســـه من الذين عاشوا 
الحلم العربـــي وثورته، وكان من 
الذين عاشـــوا انهيار هذا الحلم 
وتداعياته كمـــا تُظهر مجموعته 

”أحزان حزيران“.
يســـعى المؤلف فـــي كتابه 
إلـــى اســـتنطاق أســـس نظرة 
عبر  للعالـــم،  فياض  ســـليمان 
النـــص  تـــرى  نقديـــة  رؤيـــة 
لا  متكامـــلاً  كلاًّ  القصصـــي 

يمكن تجزيئه، وتبدأ من النص 
لتعود إليه، مع الخروج عنه أحيانًا لاستنطاق 

ما يحمله من دلالة. ويؤكد الشاهد أن لسليمان 
فياض مشروعًا أدبيًا واسعًا، يتكون من ثلاثة 
محاور: التأليف اللغوي والفكري، 
العلمي  التاريـــخ  كتابـــة  وإعـــادة 
للعلماء العرب القدامى للناشـــئين، 
أن  ويبيـــن  الإبداعيـــة.  والكتابـــة 
دراســـته تكشـــف اعتمـــاد الـــراوي 
المتماهـــي مـــع المؤلـــف الضمنـــي 
علـــى رســـم الشـــخصيات المحورية 
والثانوية، من خـــلال تحديد أبعادها 
المادية (الاســـم ، الملامح الجســـدية، 
الملابس، المهنـــة) بما يوحي بواقعية 
القص، إضافة إلى ارتباطها بمضامين 
الفكرية  التوجهات  تحكـــم  أيديولوجية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشـــير إلى أن الشـــخصيات تتصارع من 
خلال بنية متقابلة ”الفاعل/ المفعول“، لتحكم 
بناء القصة مثلما تحكم بناء الشخصية ذاتها.
ويؤكـــد الناقـــد أن الراوي لدى ســـليمان 
فيـــاض يعتمد علـــى إعطاء تحديـــدات زمنية 
تتمـــاسّ فـــي جوهرهـــا مـــع واقـــع البيئـــة 
المصرية، بل وتمتد لتتماسّ في اســـتخدامها 
مع تحديدات زمنية تراثية وأخرى مستحدثة، 
كما تتجادل علاقة الاســـترجاع والاستباق في 
قصصـــه لتبنـــي ظاهرة تعتمد على تأســـيس 

شكل فني ومعماري متميز.
يُذكـــر أن ســـليمان فياض وُلد عـــام 1929، 
وتوفي 2015. ومن أشـــهر مؤلفاته في القصة 
”عطشـــان يـــا صبايـــا“، و“أحـــزان حزيران“، 

و“العيون“، و“زمن الصمت والضباب“. 

ليلة إهانة الروائي رشيد بوجدرة.. عندما يتحول المضحك إلى مبك
[ استهداف للعقلانيين وتضليل للمجتمع الجزائري  [ مهزلة تهز المثقفين الجزائريين

في شــــــهر رمضان تنتشــــــر البرامج التلفزيونية الفكاهية التي تســــــعى إلى خلق جو من 
التســــــلية للمواطنين، ولكن هذه البرامج تحولت مع الوقت من برامج طريفة هدفها المزاح 
الخفيف وخلق البســــــمة، إلى برامج متمادية في السخرية وتمس من الحريات ومن ذوات 
الأفــــــراد ومن حرماتهم الجســــــدية وتصل إلى حدود التنكيل بهــــــم إن صحت العبارة، ما 
يجعــــــل من المضحك يتحول إلى مبك وخطر. علاوة على ذلك فإن الشاشــــــة الصغيرة ما 
انفكت تقدم المثقف العربي في صور مشوهة تمس منه بشكل خطير، وهذا ما وجدناه في 
ــــــرا الخفية في قناة جزائرية والتي تعرض لها الروائي الجزائري  حلقة من حلقات الكامي
ــــــى ذات هذا المبدع، كما  رشــــــيد بوجــــــدرة. وهي لا تقف عند حــــــدود المزاح بل تتطاول عل

تتطاول على ذوات آخرين غيره. 

 التسلية لا تكون بالمساس من حرمة الآخرين

الروائي  البرنامج دفعوا  منفذو هذا 

والانــســحــاب  غضبا  الانــفــجــار  إلـــى 

من  للتخلص  بقوة  الاستوديو  من 

الضغط المسلط عليه

 ◄

إضحاك  يكن  لــم  البرنامج  هــدف 

المشاهدين وإنما المس من كرامة 

في  والعلمانيين  العقلانيين  كل 

الجزائر وضرب حرية الاعتقاد

 ◄

كتاب يكشف أسرار الكتابة السردية في مصر



} أبوظبــي – أعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة مؤخرا عن تفاصيل الدورة التاســـعة 
من ”فـــن أبوظبي“، المنصة الفنية الســـنوية 
التي ستقام في منارة السعديات خلال الفترة 

من 8 إلى 11 نوفمبر القادم.
برنامجا متنوعا في   يقدم ”فن أبوظبـــي“ 
دورته لهذا العام، ســـعيا إلى تفعيل المشاركة 
المجتمعيـــة، لذا يقتـــرح مجموعة متميزة من 
الأعمـــال التركيبية والمعـــارض المتخصصة 
والحوارات الفنية وعروض الأداء التي ستقام 
طوال فترة انعقاد الفعالية، وسيستمر بعضها 

حتى بعد انتهاء الحدث.
وتشـــهد دورة ”فن أبوظبـــي“ 2017 بقيادة 
مديرته ديالا نســـيبة، عـــدة مواقع مختارة في 
إمارة أبوظبي خلال برنامـــج متنوع يتضمن 
الكثير من الأنشـــطة والفعاليـــات الفنية. وفي 
ســـياق متصل، يشهد قســـم ”آفاق“ الذي يقدم 
أعمـــالاً تركيبيـــة ونحتية ضخمـــة للجمهور 
فـــي مواقع عامة في أنحـــاء مختلفة من مدينة 
أبوظبـــي هـــذا العام إطـــلاق برنامـــج جديد 
بعنـــوان ”آفـــاق: تكليـــف الفنانيـــن“ والـــذي 
سيكون جزءًا أساسيّا من قسم ”آفاق“. وتهدف 
المبادرة الجديدة إلى عرض الأعمال التكليفية 
في منارة السعديات ومواقع مختلفة في كافة 
أنحاء أبوظبي والعيـــن، وتم تكليف الفنانين 
المعاصرين منال الضويان ومجدي مصطفى 

وناصر السالم بإبداع أعمال لهذه المبادرة.

بالإضافـــة إلـــى توســـيع قســـم ”آفـــاق“، 
دعوة  وجـــه القائمـــون على ”فـــن أبوظبـــي“ 
للفنان محمـــد كاظم والفنانـــة والقيّمة الفنية 
كريســـتيانا دي ماركي للإشـــراف على مبادرة 
جديدة بعنـــوان ”آفاق: الفنانين الناشـــئين“، 
وهـــي مبادرة مكرســـة لدعم وتوفيـــر الفرص 
للفنانين الناشـــئين. وتشـــهد هـــذه المبادرة 
اختيار ثلاثة فنانين ناشئين من دولة الإمارات 
للمشـــاركة في برنامج فني معد خصيصاً لهم. 
وفي نهاية هذا البرنامج ســـيتم تكليف هؤلاء 
الفنانيـــن بإبداع أعمـــال فنية للمشـــاركة في 
دورة ”فن أبوظبي“ لعام 2017 وستعرض لمدة 
شـــهرين إضافيين بعد اختتـــام أعمال الدورة 

الحالية.
ومن جهة أخرى، وُجهت الدعوة إلى القيّمة 
الفنيـــة مايا أليســـون مـــن جامعـــة نيويورك 
أبوظبي لتنســـيق أحد معارض ”فن أبوظبي“ 
وذلك ضمن قسم ”بوابة“. ويستمر هذا القسم 
في اســـتقبال الجمهور حتى بعد انتهاء فترة 
انعقاد ”فن أبوظبي“، وســـيركز على الروابط 
التـــي تجمع بيـــن الفنانيـــن المخضرمين من 

دولة الإمارات ونظرائهم حول العالم.
وفي هذا السياق أيضاً، تمت دعوة القيّمة 
الفنية منيـــرة الصايغ من جوجنهايم أبوظبي 
لتنسيق برنامج الحوارات خلال ”فن أبوظبي“ 
والذي ســـيركز على مناقشـــة جهـــود توثيق 
وأرشـــفة التاريخ الفني لدول مجلس التعاون 

الخليجي. كمـــا ينضم القيّم الفني عمر خليف 
من متحف شـــيكاغو للفن المعاصر، لتنسيق 
قسم صالات العرض في ”فن أبوظبي“ بعنوان 
”نحو فضاءات جديدة“، والذي ســـيقدم منصة 
دولية لكوكبة من الفنانين من مختلف الأجيال 
ومشـــاريع كبرى من صالات عرض فنية عريقة 
وأخـــرى ناشـــئة، لاســـتعراض مـــا لديهم من 

إبداعات لجمهور المنطقة لأول مرة.
وفي إطار الاســـتعدادات لاستقبال الدورة 
التاســـعة من ”فن أبوظبـــي“، اعتمد القائمون 
على المعـــرض مجموعة من أعمـــال المصور 
الفوتوغرافي طارق الغصين التي ستستخدم 
فـــي الحملة الدعائية والترويجية على الموقع 
الإلكترونـــي للمعـــرض وكذلـــك المطبوعـــات 

ومنصات التواصل المجتمعي. 
تتضمـــن المجموعة ســـبع صـــور ترصد 
في قلب المنطقة الثقافية  موقع ”فن أبوظبي“ 
بالســـعديات، وتسرد مراحل تطوره على مدى 

السنوات السبع الماضية.
وكان طـــارق الغصين قد بدأ تصوير موقع 
”فـــن أبوظبي“ فـــي جزيـــرة الســـعديات منذ 
عـــام 2010، والتي تســـجل المراحـــل المبكرة 
والأخيرة مـــن تطور هذا الموقع الثقافي الذي 
يحتضن متحفي اللوفر أبوظبي وجوجنهايم 

أبوظبي.
ويعيـــد ”فن أبوظبـــي 2017“ مجدداً تقديم 
الفرصـــة للـــزوار للتفاعل مع عـــروض الأداء 

الخامســـة  الـــدورة  خـــلال  مـــن  المعاصـــرة 
مـــن برنامـــج ”دروب الطوايـــا“ للقيّـــم الفني 
طـــارق أبوالفتـــوح، حيـــث يشـــهد البرنامج 
إقامة العديـــد من عـــروض الأداء الفنية التي 
ستحتضنها منارة الســـعديات وكذلك العديد 
مـــن المواقع الأخـــرى في المدينـــة خلال ”فن 

أبوظبي“.
كمـــا يعود برنامـــج ”فنون الشـــارع“ مرة 
أخرى بالتزامن مع ”فـــن أبوظبي 2017“ للقيّم 
الفنـــي فابريـــس بوســـتو الذي ســـيعمل مع 
مجموعة من فناني الشـــارع العالميين لتقديم 
مجموعـــة من الإبداعـــات الفنية فـــي عدد من 

المواقع المختارة في قلب أبوظبي.
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ثقافة
هل مدننا فضاء

لإنتاج المعرفة

} في كتابه ”المسألة الثقافية“ قال الناقد 
المغربي الراحل محمد عابد الجابري أن 

”المدينة هي االفضاء الطبيعي لإنتاج 
المعرفة ونموها“ كما أنّ ”نمو الحاجات 
البشرية وارتفاعها من الضروري إلى ما 
فوق الضروري في المدينة يجعل الإنتاج 

المعرفي والنظري، والأدبي والعلمي 
والفلسفي ممكنا“.

ويلاحظ  أن تخصص الدراسات 
الثقافية في مؤسسات التعليم العالي في 

الغرب يولي اهتماما بالغا أيضا لنقاط 
التقاطع  بين ثقافة المدينة وثقافة الريف 
في عصرنا الحديث، وفي هذا الخصوص 

نجد مؤلفات مهمة للرواد المؤسسين 
لهذا التخصص المعرفي تدرس الملامح 

المميزة لثقافة الفلاحين الريفيين عن 
ثقافات طبقة العمال في ضواحي المدن، 

وثقافات الطبقة الوسطى وما فوق 
الوسطى والطبقة العليا وهلم جرا.

ويلاحظ أحد النقاد البريطانيين أن 
الكثير من الاختلافات الثقافية التي كانت 

تميز في الماضي البعيد بين الريف 
والمدينة في أوروبا/الغرب قد بدأت 

تتلاشى  بسبب تمدين الثقافة الريفية 
وتحديث البنية المعمارية للريف الذي 
صار مزودا بشبكات الطرقات العصرية 

والسككة الحديدية وحتى بالمطارات 
الصغيرة. وهنا نتساءل: هل مدننا 

فضاءات لإنتاج المعرفة النظرية والأدبية 
والفكرية التي يتحدث عنها  الدكتور 

الجابري أم أنها ليست سوى قرى منفوخة 
تسود فيها  الثقافة الفولكلورية؟

في هذا الخصوص أتذكر  تعليقا طريفا 
للروائي الجزائري الراحل الطاهر وطار 
قال فيه بأن المدن الجزائرية في مرحلة 
الاستقلال قد أصبحت مجرد ”تجمّعات 

سكانية“، وذلك في إشارة منه إلى الملايين 
من الفلاحين والبدو الصحراويين الذين 

حلوا فيها محل السكان الحضريين الذين 
سكنوا فيها سابقا وساهموا في تطريز 

جماليات بنيتها المعمارية وثقافتها 
المتمدنة.

إن هذه المدن الكولونيالية قد أصبحت 
مريّفة كلية على نحو جعل أحد المعاصرين 

للأيام الأولى للاستقلال الجزائري يلاحظ 
أن نسبة كبيرة من هؤلاء الريفيين والبدو 
الصحراويين قد جلبوا معهم حيواناتهم 

ودواجنهم وأسكنوها معهم في شققهم 
الأوروبية المتواجدة في العمارات العالية. 
 وفي الحقيقة فإن عملية ترييف المدن 

في الجزائر ونزع ثقافتها المتمدنة قد 
رافقها التحطيم المنهجي للمئات من 

تماثيل الشخصيات الفنية والتاريخية 
والأدبية التي كانت تزين الشوارع ومداخل 

البنايات بالمطارق والهراوات الغليظة 
والفؤوس الحادة بحجة محاربة الأوثان. 

ولقد واصلت هذه الذهنية عمليات تحويل 
عدد من المقاهي الثقافية والفنية الشهيرة 

في المدن الكبرى، والتي كان يرتادها 
الأدباء والفنانون والمفكرون والأساتذة 

مثل مقهى اللوتس بالعاصمة الجزائرية، 
إلى محلات لبيع الأحذية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

ا روايتها «فســـتق عبيد» لتأخذنا من خلالها إلى 
ً
أصدرت الروائية الأردنية ســـميحة خريس مؤخر

أفريقيا، وتحديداً إلى السودان، لتتناول فترة مهمة من تاريخ البلد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتفي معاهد ثيربانتيس في 
المغرب بالثقافة الأندلسية كتراث 

مشترك بين المغرب وإسبانيا، 
في إطار برنامج ”ليالي رمضان“ 

الذي ينتظم في الفترة من 2 إلى 23 
يونيو.

◄ سطرت مؤسسة الثقافات الثلاث 
للبحر المتوسط، ومقرها إشبيلية 
(جنوب إسبانيا)، برنامجا خاصا 
بمناسبة شهر رمضان تحت شعار 

”رمضان بين الثقافات“.

◄ أعلنت الإدارة العامة للفنون 
بوزارة الثقافة الفلسطينية أخيرا عن 
إطلاق مشروع ”جداريات فنية 2017“، 

والذي تسعى من خلاله لإبراز القضايا 
الوطنية والتراثية والمجتمعية، عن 

طريق الفن التشكيلي.

◄ تحتضن جهة الرباط سلا 
القنيطرة، الدورة الـ14 من المهرجان 

الدولي ”مغرب الحكايات“، وذلك تحت 
شعار ”البحر في المتخيل الشعبي“، 

ما بين 13 و19 يونيو الجاري.

باختصار

أصـــدرت الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب بمناســـبة ذكرى رحيل الشـــاعر أمـــل دنقل كتاب 

{قصيدة الرفض.. قراءة في شعر أمل دنقل} للناقد جابر عصفور.

برنامجـــا  يقـــدم  أبوظبـــي}  {فـــن 

التاســـعة  دورتـــه  فـــي  متنوعـــا 

لهـــذا العـــام، ســـعيا إلـــى تفعيل 

المشاركة المجتمعية

X

مهرجان {فن أبوظبي} يستعد لتقديم نسخة تاسعة استثنائية

 إذا أردت أن تصرخ لا بد أن تكون جريئا
[ القاص السعودي معاذ آل خيرات: القصة لا تطلب مني أن أكون مؤرخا

زكي الصدير

} صـــدرت مؤخراً عـــن نادي جـــازان الأدبي، 
بالتعاون مع الدار العربية للعلوم – ناشـــرون 
فـــي لبنـــان، المجموعـــة القصصيـــة ”جريمة 
للقاص الســـعودي معـــاذ آل خيرات  طاهرة“ 
ضامـــةً بين جنبتيهـــا ثلاثاً وخمســـين قصة 
قصيـــرة تعبّر عن لحظات تأملية لمشـــاهدات 
يومية مؤطرة بهموم الإنســـان وسط الأسئلة 

الملحة للحياة والوجود والدين.
وبين يدي معـــاذ حاليّا مجموعة قصصية 
غيـــر مكتملـــة ومهملة نوعاً ما، فهو منشـــغلٌ 
منذ ســـنة تقريباً بكتابة روايته الأولى، ولكن 
بتأنٍ تـــام لأنّ العمـــل الروائي -حســـب قوله 
لـ“العـــرب“- يحتاج ســـقفاً عاليـــاً من النضج 
ومرحلة معينة من الحكمـــة والخبرة اللغوية 
وجمع المعرفة اللازمة. يقول ”لا أحد سيلتفتُ 
أو يعطيكَ جائزةً على مغامرةٍ ركيكة أو مزيفة 

أو لا تنتجُ نوعاً من الجمال“.

جريمة طاهرة

هذا الهم الإنســـاني دفع معـــاذ آل خيرات 
إلـــى الكتابـــة موزّعـــاً مناخاتـــه عبـــر نصـــه 
القصصي الأول ليؤكد على حقه في مشـــاطرة 
الألم الشخصي والســـؤال الوجودي مع قارئه 
الافتراضـــي. ورغـــم تفاوت مســـتوى الدلالات 
بين قصة وأخرى إلا أنه متمسّـــك بحق القارئ 
في قراءته الحـــرة دون أن يجبره على تخليق 

المعنى المراد.
ففـــي بعض قصـــص المجموعة، 
مثل ”جريمة طاهرة، وسام، الطبيب 
نواجـــه ترميزاً  العليـــل، وغيرهـــا“ 
يحتاج إلى التفكيك والتأمل، بينما 
تأتي بعض القصص مثل ”شـــرك، 
حركـــة لا إرادية، أمي لماذا نســـي 
أبـــي، وغيرها“ واضحـــة الدلالات 
غير محتاجة سوى إلى القليل من 

الجهد الذهني لتفكيك رموزها.
يحدثنا  الســـياق  هـــذا  وفي 
ضيفنا عن بداية تشـــكّل تجربته 
القصصيـــة قائـــلاً ”عندما كنتُ 

طفـــلاً اعتدتُ حين يؤلمني أو يحزنني شـــيءٌ 
أو حيـــن أفعـــل ’مصيبـــة’ مـــا، أن أحبس ردة 
فعلـــي وأنطلق إلى مكان لا يجدنـــي فيه أحد، 
كمـــا يفعل أغلبنا في صغرهـــم. غالباً أبكي أو 
أكسّر الأشياء وربّما أفكّر بالانتحار وفي ختام 
خلوتي أضحك. حينها أفيق وأعود إلى مسرح 
الحياة. كبرتُ وســـافرتُ، قبل عشـــر ســـنواتٍ 
تقريباً أكملت دراستي الجامعية في جامعة أمّ 
القـــرى بمكة. ثم عندما تنتقل مـــن قريةٍ هادئةٍ 
علـــى ضفاف الـــوادي جنوب جـــازان وتعيش 
في مدينة تخنقكَ بالزحام والصخب المستمر 
مثل مكـــة، عندها ينعدمُ توفّر ذاك المكان الذي 
اعتدتُ الهروب إليهِ في طفولتي واستســـلمتُ 
لطقـــسِ المدينـــة في صـــراعٍ لأقتنصَ ســـاعةً 
واحدةً أصف فيها مشـــهداً ما بطريقةٍ مغايرة 
له بدفتـــري الجامعي.منذُ ذلك الحين بدأ معاذ 

كتابة القصة دونَ فهمٍ لها، فقط ينقلُ المشاهدَ 
المؤلمة بوصفٍ أخفّ حدّة“.

وعن مناخـــات ”جريمة طاهرة“ يعلّق معاذ 
”نشـــأتُ في أســـرةٍ فقيرةٍ، وفي قريـــة أول بيتٍ 
بُنيَ بها ’عُشّـــة‘ جدّ أبي -رحمهما الله- فأغلبُ 
القاطنين هم عائلتي الكبيرة والجوّ العام كان 
محافظاً في أغلبه دينيّا واجتماعيّا وسياسيّا، 
إذ كان أجدادنـــا ممّن حكَمـــوا في جازان أثناء 
حكـــم الحجاز وبعـــده ببضعة عقـــود، أي كان 
لدينا إرث ومكانة بين القبائل هنا، الأمر الذي 
أدى إلى وجود عـــادات وتقاليد ومبادئ أيضاً 
يجبُ أن نحافظ عليها. وكما أســـلفتُ نشـــأتُ 
فقيراً في خضمّ هذا كلّـــه، فالحال مُربكٌ تماماً 
بيـــن الفقر والمكانـــة القبلية، إذ فـــي مجتمعٍ 
متحرّكٍ مشـــحونٍ بالحركة والقلـــق والصراعِ 
والصّـــدام كان كلّ مـــا يكفيني التقـــاط موقفٍ 
أو حدثٍ منفـــرد وربّما حدس أبتكـــره فأدوّنه 
لأتخلّص من أسئلتي عن الحياة وعاداتٍ تفعل 
ما يفعله الدين أو أكثر، وأهربُ إلى المرأة تارةً 

وأشاكس الوجود تارة أخرى“.
في ســـؤال لقاصنـــا عمـــا إذا كان قد أقلقه 
الرقيب بمعناه العام (السياســـي، الاجتماعي 
القبلي، الديني) فلجأ إلـــى الترميز العالي في 

بعض قصصه؟
يجيب ”في الحقيقة، الرمزية كانت تُشـــغل 
قرّائـــي مذ بـــدأتُ أكتـــب وكانـــت حاضرة في 
اســـتفهاماتهم دائمـــاً، وممـــا يجـــدر قوله أنّ 
الترميـــز والتضميـــن كانا في بدايـــة كتاباتي 
لأنّي لا أكتب عادةً إلاّ عن شـــيء قاسٍ أو صادمٍ 
لي وهنا أقصد ما يتصادم مع القيم والمبادئ 
والنظام والأخلاق التي تشرّبناها 
منـــذ أن عقلنا، فلا بدّ من شـــيءٍ 
مســـتفزّ كـــي تخرج مـــن صمتك 
وتصـــرخ بـــأيّ طريقة إمـــا كتابةً 
أو رســـماً أو رقصـــاً، وهكـــذا. كما 
قلتُ سابقاً نشـــأتُ تحت عدة قيود 
من مجتمعٍ محافـــظٍ وقبليةٍ صارمة 
فمن الطبيعي والعقلانـــيّ أيضاً أن 
تكـــونَ رمزياً وإيحائيـــاً وموارياً في 
أغلـــب تصرفاتك، وهنا لا بدّ أن تكون 
ذكيـــاً إن أردت أن تصـــرخ وأن تكونَ 
شجاعاً كي تُخرجَ ما يشغلك. لكن دونَ 
أن تخلـــط بين الشـــجاعة والتعجرف، 
أي أنّي بـــدأتُ رمزياً فـــي كتاباتي وهي كانت 
مرحلة لا أقلّ، والرمزية ليست عيباً وإن جاءت 
كمرحلـــةٍ بســـيطة في حيـــاة الكاتب بـــل إنّها 
تستغرقه وتســـتنفد أخيلته ليكونَ قادراً على 
اختـــراع وقائع ومشـــاهد لا تســـتند إلى واقعٍ 

محدّدٍ أو تعبّر عنه بصورةٍ مباشرة“.

مرآة الواقع

فـــي معـــرض حديثنا عـــن العوالـــم التي 
يفترض أن يقتحمها القاص السعودي في هذه 
المرحلـــة الزمنية المســـكونة بالحرب وبأزمة 
الحريـــات والتعبير عن الـــرأي يرى آل خيرات 
أن السّـــرد بعمومه في عالمنا العربي هو مرآة 
للواقع الذي ينشـــأ فيه ونـــادرا جداً ما يحاول 

أن يخلـــق عالمه الخـــاص وكائناته، فهو كائن 
يتأثـــر بفعل البيئة التي نشـــأ فيها تماما كما 
يحدث لأي فردٍ، والقاص الســـعودي أو القصة 
السعودية -بحســـب تصوره- ليست بدعًا من 
القـــول في ذلـــك. يقول آل خيـــرات ”أخلاقيّا لا 
يمكن أن ينشـــغل القاص بموضوعات الجمال 
والإبـــداع بقـــدر ما يجـــب أن يصـــور الراهن 
المعيـــش من منظـــوره. هذا أقصـــى ما يمكن 
للقـــاص أو الكاتـــب أن يفعلـــه، وبالحديث عن 
الحريات يكفي أن أٌقول لك إنّه من الصعب جداً 
الرّهـــان على طير يولد وينشـــأ في قفص لأنه 
لن يســـتطيع الطيران، كذلك المنجز الإبداعي 
بصفة عامة، لو لم يستطع أن يتنفس كما يحب 
فـــإن جوهره لن يصمد أمام التاريخ ولن يكون 

إلا محض ورق بالٍ“.
ويذهـــب ضيفنا إلـــى أنه لا توجد فلســـفة 
في السعودية ولم تعتمد المؤسسة التعليمية 
مســـارات لها. يقول ”الصحوة عطلت كل شيء 
جميـــل، فهي تدعـــو للغيبوبة أصـــلا. حضور 
الخطـــاب الظلامـــي لا شـــكّ أنّـــه حاضـــر في 
تجاربنا في ســـياقها التاريخي ولكن التخفف 
منهـــا يكاد يعـــد الاختبـــار الأبـــرز لمضامين 

الكتابة السعودية المعاصرة“.

وعن جيله الذي لم يحضر معركة الصحوة 
مع التيارات الليبرالية الســـعودية يعلّق معاذ 
”لا أعتقـــد أننـــا لم نعاصـــر الصحـــوة، فنحن 
كذلك جيل الأشـــرطة المظلمـــة. أعتقد أنه كلما 
ابتعد الســـؤال الإبداعي بعيداً عن التفاعل مع 
خطاب الظلاميين امتحن فضاءات أجدّ، تجعله 
أقرب إلى الفعل الأدبي العالمي بدل انشـــغاله 
بالمحلـــي الـــذي أغرقنـــا بـــه من قبـــل أولئك 

الظلاميون“.
وفـــي ســـؤال أخيـــر عن مـــدى انشـــغاله 
بأســـئلة الربيع العربي ومآلاته على المستوى 
الإنســـاني والقصصي، يجيـــب ”تهمني رؤية 
الواقع ومـــا وراءه أيضاً واستشـــراف القادمِ 
ونتائجـــهِ المحتملة، لكـــنّ الأمر لا يتطلّب مني 

أن أكونَ مؤرخاً فيما هي مهنة آخرين“.

ما زالت عوالم القصة القصيرة تنتظر من يكتشــــــف مناطقها الســــــردية الغائرة، ففي كل 
ــــــكل جيل من الأجيال الأدبية  ــــــة قصصية يضيء مكانٌ لم يكن مكتشــــــفاً من قبل، فل تجرب
في الســــــعودية وغيرها همومه وأســــــئلته وأدواته التي يحفر بها المعرفة. ”العرب“ توقفت 
مع القاص الســــــعودي معاذ آل خيرات في حوار حول مجموعته القصصية الأولى وحول 

بعض القضايا الثقافية الأخرى.

القرى السعودية منبت الحكايات (لوحة للفنان إبراهيم الزيكان)

الســـرد بعمومه في عالمنـــا العربي 

هـــو مـــرآة للواقـــع الذي ينشـــأ فيه 

ونادرا جدا ما يحاول أن يخلق عالمه 

الخاص وكائناته

 ◄



صابر بن عامر

} تونــس - أســـبوع مر على انطلاق البرمجة 
التونســـية،  القنـــوات  علـــى  الرمضانيـــة 
التي شهدت طفرة كمية إثر الانفتاح الإعلامي 
الـــذي تبع ثـــورة 14 ينايـــر 2011، ليفوق عدد 
القنـــوات التونســـية العشـــر بيـــن حكوميـــة 

وخاصة.
ورغم هذا الكم غير المســـبوق في المشهد 
الســـمعي البصري لتونس ما بعد 2011، إلاّ أن 
أربع قنوات فقط راهنت هذا العام على الإنتاج 
الخـــاص، وهي ”الوطنية الأولـــى“ (حكومية) 
بمسلســـل وسلســـلتين هزليتيـــن، و“الحوار 
(خاصة) بمسلســـلين وسيتكوم،  التونســـي“ 
ســـيتكومات  بثلاثـــة  (خاصـــة)  و“نســـمة“ 
وسيتكوم،  بمسلســـل  (خاصة)  و“التاســـعة“ 
الخاصة، على  فيما لم تنتـــج قناة ”حنبعـــل“ 
غيـــر عادتها، أي مسلســـل أو ســـيتكوم، وهو 
ما انسحب أيضا على قناة ”الوطنية الثانية“ 

الحكومية.
والمسلسلات الدرامية هي ”أولاد مفيدة 3“ 
الذي سيعرض في النصف الثاني  و“المنارة“ 
من شـــهر رمضان على ”الحوار التونســـي“، 
على ”الوطنيـــة الأولى“، و“فلاش  و“الدوامة“ 
بـــاك 2“ علـــى ”التاســـعة“، فيمـــا بلـــغ عـــدد 
الســـيتكومات المعروضة على القنوات الأربع 
سبع سلسلات هزلية، وهي ”دنيا أخرى“ على 
و“جنون  ”الحوار التونســـي“، و“الحجامـــة“ 
الـــذي تعرضـــه ”الوطنيـــة الأولى“  القايلـــة“ 
في النصـــف الثاني من رمضان، و“نســـيبتي 
و“دار  (أولائـــك)   “2 و“هذوكـــم   “7 العزيـــزة 
فاميليا“ على ”نســـمة“، و“بوليس حالة عادية 

3“ على ”التاسعة“.
والملاحظـــة الأولـــى التي يخلـــص إليها 
المتابـــع لما تم بثـــه إلى حـــد الآن بالقنوات 
الأربـــع، هـــي اســـتمرار نجاح المسلســـلات 
الأجزاء بنوعيها الكوميدي والاجتماعي، فيما 
بقيت المسلســـلات الجديدة تتحسس طريقها 

إلى قلب المشاهد التونسي.
كما تفوّقت الســـيتكومات من حيث العدد 
في القنوات التونسية الأربع على المسلسلات 
الدرامية، وهو أمـــر مفهوم باعتبار أن الفارق 
شاســـع بين تكاليـــف إنتاج مسلســـل درامي 

وتكاليف إنجاز سيتكوم هزلي.

بلغـــة الأرقـــام تصـــدّرت قنـــاة ”الحـــوار 
التونسي“ نســـب المشاهدة خلال اليوم الأول 
من شـــهر رمضان -على ســـبيل المثال- بـ60 
بـ42.1 بالمئة، ثم  بالمئة، تلتها قناة ”نســـمة“ 
بـ16.4 بالمئة، وفق مؤسسة  قناة ”التاســـعة“ 
”سيغما كونساي“ لســـبر الآراء وقياس نسب 

المشاهدة والاستماع.
واحتلت ”الوطنية الأولى“ المرتبة الرابعة 
بــــ8.4 بالمئة، ثم قناة ”حنبعـــل“ بـ5.6 بالمئة، 
فيما جاءت قناة ”الوطنية الثانية“ في المرتبة 

السادسة بـ1.9 بالمئة.

الغلبة للقديم

في خصوص المسلســـلات، احتل مسلسل 
”أولاد مفيدة 3“ على قناة ”الحوار التونســـي“ 
المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين الذين 
بلغوا في اليوم الأول من رمضان نســـبة 31.1 
بالمئـــة من المتفرجيـــن، تليه سلســـلة ”دنيا 
أخرى“ في جزئهـــا الثاني بـ17.9 بالمئة، فيما 
احتل ســـيتكوم ”نســـيبتي العزيزة“ في جزئه 
المرتبـــة الثالثة  الســـابع على قناة ”نســـمة“ 
بــــ17.8 بالمئة، فالمسلســـل التركـــي المدبلج 
إلى اللهجة التونســـية ”قطوسة الرماد“ (قطة 
الرماد) بـ14.4 بالمئة، فسلســـلة ”بوليس حالة 

عادية 3“ على قناة ”التاسعة“ بـ7 بالمئة.
ووفق هذه المعطيات، ظل مسلســـل ”أولاد 
فـــي جزئه الثالث متربعـــا على عرش  مفيدة“ 
المسلسلات الأكثر متابعة، وهو الذي أثار في 
جزأيه الأول والثاني جدلا واســـعا في الشارع 
التونسي من حيث جرأته في طرح المواضيع 
الحارقـــة والمســـكوت عنهـــا بحبكـــة درامية 

مشوقة.
ويروي المسلسل الذي تبثه قناة ”الحوار 
التونســـي“ قصة أرملة أم لثلاثـــة أولاد يعود 
إليها عشـــيقها بعد عشرين ســـنة قضاها في 
الغربـــة، مطالبا بمعرفـــة أي الثلاثة هو ابنه، 
لأنـــه مصاب بســـرطان الرئة، ويريـــد أن يرثه 
ابنـــه، لكـــن الأم ترفـــض إخباره كـــي لا تنهار 
العلاقـــة الوطيدة التـــي تجمع بيـــن أبنائها، 

فيحاول معرفة الحقيقة بطرق مختلفة.
وحاز الســـيتكوم الهزلـــي ”دنيا أخرى 2“ 
الذي تبثـــه أيضا قنـــاة ”الحوار التونســـي“ 
نسب مشاهدة عالية، وهو الذي تروي أحداثه 
قصة رجل يدعى ”البرنس“، ربح في مســـابقة 
”البروموســـبور“ (الرهـــان الرياضـــي) مبلغا 

كبيرا.
وفـــي اليوم الـــذي كان ذاهبا فيه لســـحب 
الأمـــوال من البنك، دهســـته ســـيارة، فأوصى 
أحد جيرانه ”صبري“، الذي هو خطيب أخته، 
بأن يعيل عائلته بمال المسابقة، فيعده بذلك، 

لكن الأخيـــر يتعرف على فتاة أخرى اســـمها 
”زهـــرة“ التي طمعت في ماله، وقامت بســـرقة 
كل ما يملكه وأعادته إلى ما كان عليه من فقر، 
وتدور أطوار الجزء الثاني من السلسلة حول 
كيفيـــة اســـتعادة صبري المـــال المنهوب من 

زهرة.
وفـــي بـــاب السلســـلات الهزليـــة أيضـــا 
(حماتي  حافظ ســـيتكوم ”نســـيبتي العزيزة“ 
العزيـــزة)، الذي تبثه قناة ”نســـمة“ للموســـم 
الســـابع علـــى التوالي على نســـب مشـــاهدة 
عاليـــة، رغم تغيّـــر الإطار المكانـــي للأحداث، 
حيث يروي المسلســـل على امتـــداد 20 حلقة 
قصـــة ”المنجي“، الـــذي ورث أموالا طائلة مع 
عائلته من عمته التي كانت تعيش في المهجر، 
وتبدأ والدته وخاله في اســـتثمار هذه الثروة 
بتونس، من خلال شراء منزل ومقهى فاخرين 
بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية لتونس 

العاصمة.
وبنفس الإقبال على المتابعة، ولو بنســـب 
أقل هذا العام، يواصل سيتكوم ”بوليس حالة 
عادية“ الذي تبثه قناة ”التاسعة“ للسنة الثالثة 
على التوالي نجاح جزأيه الأول والثاني، وهو 
المسلسل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن.

وتتميز حلقات الجزء الثالث من ”بوليس“ 
بتصويـــر بعضهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة والصين ومصر، كما تكشـــف أكثر 

الجوانب الإنسانية في حياة رجل الأمن.

أزمة الوطنية

تبين إحصائيات نســـب المشـــاهدة خلال 
الأيـــام الأولى لشـــهر رمضـــان أن المشـــاهد 
التونسي لم يبحث عن اكتشاف أعمال جديدة، 

وخيّر متابعة المسلسلات التي شاهد أجزاءها 
الأولى خلال الســـنوات الماضية، مع الإشارة 
إلـــى أن أكثر مـــن 90 بالمئة من المشـــاهدين 
التونسيين يتابعون القنوات التونسية خلال 

شهر رمضان.
وبحســـب نفـــس الاســـتطلاعات، يبدو أن 
”الوطنيـــة“ خســـرت جمهورها الـــذي هجرها 
بشـــكل غيـــر مســـبوق فـــي ظـــل المنافســـة 
المحتدمة بين القنـــوات الخاصة، وما تقدمه 
مـــن طـــرح جديد يجمـــع بيـــن جـــرأة الفكرة 
وجدة التقنيات المتبعة الأقرب إلى الســـينما 
منهـــا إلـــى الدرامـــا التلفزيونيـــة، فرغـــم ما 
(الحلاقة) الذي  يقترحه ســـيتكوم ”الحجامة“ 
تبثـــه ”الوطنيـــة الأولـــى“ حاليـــا، مـــن تميز 
فـــي الفكـــرة والأداء خاصـــة لبطلتـــه وجيهة 
الجندوبي، إلاّ أن أرقام سبر الآراء لم تأت على 

ذكره أصلا.
الجندوبـــي  وجيهـــة  الممثلـــة  وتشـــارك 
التـــي يراهـــا النقاد فاكهة الشـــهر الرمضاني 
لهذا العـــام، بثلاثـــة أعمال دفعـــة واحدة من 
علـــى ”الوطنية  خـــلال ســـيتكوم ”الحجامة“ 
على نفس  الأولى“، وأيضا مسلسل ”الدوامة“ 
القناة ومسلســـل ”فلاش بـــاك 2“ الذي تحول 
بثه هذا العام من قناة ”الحوار التونسي“ إلى 
قناة ”التاســـعة“، مما أفقده جمهوره، خاصة 
أنـــه يعـــرض بالتزامن مـــع ”أولاد مفيدة“ في 
الجـــزء الأول مـــن رمضان على عكس الســـنة 

الماضية.
أما المسلسل الذي راهنت عليه ”الوطنية 
الأولـــى“ هـــذا العـــام والمعنـــون بـ“الدوامة“ 
كتعويـــض عـــن الفشـــل المـــدوي الـــذي لقيه 
مسلســـل ”وردة وكتاب“ الـــذي عرضته القناة 
الحكوميـــة فـــي رمضان الماضـــي ولم يحقق 

بلغة الأرقام أي متابعة تســـتحق الذكر، فيبدو 
أن لعنة المسلســـل القديـــم أصابته في مقتل، 

رغم جودة العمل أداء ونصا وإخراجا.
فـــي 17 حلقة  ويروي مسلســـل ”الدوامة“ 
صراعا علـــى قطعة أرض تكشـــف مع تلاحق 
الأحداث أســـرارا ظلـــت مخفية فـــي باطنها، 
مما يجعـــل عائلتي القادري وغانم تتصادمان 
ليفرقهمـــا حـــب تملكهـــا ويخلق عـــداوة بين 
الأبنـــاء بعد ود كان يجمع الآبـــاء، لكن الجيل 
الجديـــد مـــن العائلتين رفض أن يـــزج به في 
هـــذه المعركـــة وخيّر الحـــب علـــى الكراهية 
الجائـــرة،  العائليـــة  الإمـــلاءات  وتحـــدى 
وراح يبحـــث وراء الســـر الـــذي تخفيـــه تلك 
الأرض الملعونـــة التي فرقت بيـــن العائلتين 

المتناحرتين.
وظل ”وردة وكتـــاب“ يثير إلى اليوم تهكم 
المولعين بالدراما التلفزيونية في تونس، من 
حيث الإخـــراج والســـيناريو والأداء الباهت 
الذي رافق جل الشخصيات رغم قيمة الأسماء 
التي شـــاركت فيه على غرار عاطف بن حسين 
ورؤوف بن عمر وخالد هويســـة وأمال علوان، 
الأمر الذي جعل ”الوطنية الأولى“ لا تعيد بثّه 
خلال العام كما جرت عليه عادة القناة مع بقية 
إنتاجاتها الســـابقة، وهي ســـابقة في تاريخ 

القنوات والإعادات.

نضال قوشحة

} دمشــق - تشـــارك الفنانـــة الســـورية ريم 
عبدالعزيـــز في الموســـم الرمضانـــي الحالي 
بثلاثـــة أعمـــال تلفزيونيـــة، لتجســـد أدوارا 
متنوعـــة بيـــن البيئـــي والمعاصـــر، فتظهـــر 
من خلال شـــخصيات تتقاطـــع مصائرها مع 
شخصيات موازية لتحكي أحداثا حارة تجري 

في سوريا في وقتنا الراهن.
وعن مشـــاركتها في الأعمال الثلاثة، تقول 
ريم ”أشـــارك في الموســـم بعمليـــن في مجال 
البيئة الشـــامية، هما ’وردة شـــامية‘ للمخرج 
لمحمد معروف،  تامر اسحق و‘غبار الجوري‘ 

وكلا العملين من تأليف مروان قاووق“.
”فـــي  لـ“العـــرب“  عبدالعزيـــز  وتضيـــف 
مسلســـل ’وردة شـــامية‘ أكون ضيف شـــرف، 
حيث يكون ظهوري محدودا نسبيا، ولكنه دور 
أعتز به كثيرا، أما في مسلسل ’غبار الجوري‘ 
فألعب دور شـــخصية أمينـــة، أم جواد، وهي 
ســـيدة تكابد الكثير من المصاعب في الحياة، 
وتعاني من جور المحيطين بها، ولكنها تقف 
صامـــدة دائمـــا وتكون الحصـــن الحامي لكل 

الضعفاء في محيطها“.
وعـــن ظهورهـــا الثالـــث، تقـــول ”أجســـد 
شـــخصية تماضـــر فـــي مسلســـل ’ترجمـــان 
الأشـــواق‘ للمخـــرج محمـــد عبدالعزيز، وهي 
ســـيدة تعتني بحـــال قريبتهـــا المخطوفة في 

ســـوريا، كمـــا تســـاعد بطـــل العمـــل (عباس 
النوري) على إيجاد ابنته المخطوفة“.

وتجد ريـــم في الأعمال الدرامية متنفســـا 
لتقديم فن هادف تحكمه الجودة، فإثر سؤالنا 
عـــن حجم أعمال البيئة الشـــامية الكبير الذي 
نجده فـــي المواســـم الأخيرة، قالـــت ”أنا مع 
طـــرح أعمـــال البيئة الشـــامية، خاصـــة أنها 
توفـــر للجمهـــور العربي مـــادة فنية شـــيقة، 

ولكن المشـــكلة تكمن في العـــدد، هنالك إفراط 
في تقديم هـــذه النوعية من الأعمال، فلا يمكن 
أن تظهر خمســـة أو ســـتة أعمال بيئة شامية 
بموســـم واحد، ويفضـــل أن يتـــم تقديم عمل 
واحد أو اثنين على أقصى تقدير، حيث تكون 
سوية العمل جيدة، ونســـتطيع من خلال ذلك 
أن نقدم عملا قيما له مشروعه الفني والفكري 

المناسب، أنا مع النوع لكن باعتدال“.
ولم تعمل عبدالعزيز فقط أمام الكاميرا، بل 
ورائها أيضا، حيـــث عملت مخرجة في مجال 
الفيديو كليب ســـابقا، كما قامت بإخراج فيلم 
ســـينمائي قصير من إنتاج المؤسسة العامة 

للسينما السورية بعنوان ”فقط إنسان“.
وعـــن وجودهـــا أمـــام الكاميـــرا وخلفها، 
واعتبارهما مشروعين متضادين أم متكاملين، 
قالـــت ريـــم ”وقوفي أمـــام الكاميـــرا هو حلم 

قديم عملـــت عليه وحققته، وأنا ســـعيدة جدا 
بإنجازاتي فيـــه، ولكن وجودي خلف الكاميرا 
على سدة الإخراج، هو الطموح الأكبر والأبعد، 
وهـــو الـــذي يســـير منـــذ ســـنوات بخطوات 
مدروســـة وبطيئة“. وتسترســـل قائلة ”بدأت 
منذ ســـنوات بإخراج الفيديو كليب، ثم نفذت 
أول أعمالي الســـينمائية مـــن خلال فيلم ’فقط 
إنســـان‘، وهو التجربة التي أعتـــز بها كثيرا 
كونهـــا وضعتنـــي للمرة الأولى فـــي مواجهة 
الجمهور السينمائي، وسيشارك الفيلم قريبا 

في العديد من المهرجانات الدولية“.
وتهـــدف ريم من خـــلال عملها فـــي مجال 
الفن الســـابع إلـــى تحقيـــق حلمهـــا بإنجاز 
روائع رومانســـية سينمائية طالما حلمت بها 
وتـــود تنفيذها على الشاشـــة الفضية، وتقول 
”باختصـــار، عملي كممثلة لـــن يعيق عملي في 
الإخراج، هما معا، مشـــروع فنـــي واحد تقف 

وراءه ريم واحدة“.
وعن مباشرتها حديثا دراسة السينما، من 
خلال انتسابها إلى دبلوم العلوم السينمائية 
وفنونهـــا الـــذي تقيمـــه المؤسســـة العامـــة 
للسينما، قالت ”ســـمعت عن الدبلوم، وتأكدت 
من أهميـــة المحاضرين، وكذلـــك الجهة التي 
تقوم عليه، فعدت للدراسة رغم كوني محترفة، 
المعرفـــة فـــوق كل شـــيء، تنقصنـــي بعـــض 
المعارف الســـينمائية وهي فرصـــة كي أرمم 

معرفتي بها“.

} أبوظبــي - يشــــاهد الجمهــــور الإماراتــــي 
بشــــغف في شــــهر رمضان الحالي المسلسل 
الكوميدي ”طماشــــة“ في نســــخته السادسة، 
والسلسلة من بطولة نخبة من فناني الإمارات 
أبرزهم جابر نغموش وســــيف الغانم وسعيد 
الســــعدي وهدى الغانم وفاطمة الحوســــني، 

ومن إخراج مصطفى الرشيد.
ويتنــــاول الجــــزء الجديد من المسلســــل 
قضايــــا تهــــم فئة الشــــباب فــــي الخليج مثل 
قضايــــا الاحتيال التي يتعــــرض لها بعضهم 
العالــــم  ومشــــاكل  الذكيــــة،  الهواتــــف  عبــــر 

الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتشارك الفنانة المصرية نشوى مصطفى 
هذا العام في الجزء الســــادس من المسلســــل 
الكوميــــدي الإماراتــــي، حيث تقدم شــــخصية 
زوجــــة ثانيــــة لرجــــل إماراتي يجســــده بطل 
المسلســــل جابــــر نغمــــوش، وخــــلال الحلقة 
التي تظهــــر فيها ضيفة شــــرف، تتنافس مع 
”ضرتهــــا“ على هــــذا الزوج، عــــن طريق كثرة 
الإنجاب حتى تفوز بحبه واهتمامه، فتكتشف 
الزوجتان فــــي نهاية الحلقة أنه تزوج بالفعل 

من ثالثة، ويسعى للزواج من الرابعة.
ولم تكن مشــــاركة نشــــوى في ”طماشــــة“ 
الأولــــى لها فــــي الدرامــــا الخليجيــــة، حيث 
شاركت في أعمال بدول البحرين والسعودية 

والكويت والإمارات على امتداد 13 سنة.
وكان أول ظهــــور للممثلــــة المصريــــة في 
مسلســــل ”عمــــارة الأســــرار“ البحرينــــي عام 
2004، والذي شــــارك فــــي بطولتــــه أيضا من 
مصــــر الفنان محمد ريــــاض، ومنذ ذلك اليوم 
باتــــت تشــــارك بشــــكل دائــــم في مسلســــلات 
خليجيــــة، فقدمــــت ثلاثة أعمال فــــي الكويت، 
ومثلها في البحرين، وعملين في الســــعودية، 
وكان للإمارات نصيب الأســــد بخمسة أعمال 

كاملة.
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تعرض الفنان مصطفى شـــعبان لسخرية لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب 

مسلسله الجديد {اللهم إن صايم} الذي لم يقدم فيه جديدا، بحسب تعليقات النشطاء.

أثـــار مسلســـل {الزيبق} للنجم كريـــم عبدالعزيز حالة مـــن الجدل مع انطلاق بـــث أولى حلقاته 

بسبب تضمنه لبعض الأخطاء التاريخية، وهو الذي تدور أحداثه خلال عام 1998.

المشـــاهد التونســـي لـــم يبحث عن 

اكتشـــاف أعمـــال جديـــدة، وخيـــر 

متابعـــة المسلســـلات التي شـــاهد 

أجزاءها الأولى

 ◄

الممثلة وجيهة الجندوبي تشـــارك 

فـــي رمضـــان  بثلاثة أعمـــال دفعة 

واحـــدة، وهي ســـيتكوم {الحجامة} 

و{فلاش باك} و{الدوامة}

 ◄

ريم عبدالعزيز تظهر في الموســـم 

الرمضانـــي الحالـــي بثلاثـــة أعمـــال 

تلفزيونية، مجســـدة أدوارا متنوعة 

بين البيئي والمعاصر

 ◄

مسلسلات الأجزاء تواصل حصد نجاحها الدرامي بتونس

نشوى مصطفى ضيفة ريم عبدالعزيز: طموحاتي الفنية توزعت بين التمثيل والإخراج

شرف {طماشة} الإماراتي

راهنت القنوات التونســــــية بنوعيها الحكومي والخاص في رمضان الحالي كعادتها على 
الهزلية لجذب اهتمام المشاهد التونسي في الموسم  المسلسلات الدرامية و“السيتكومات“ 
الدرامــــــي اليتيم، وبالتالي لحصد الجزء الأكبر من كعكة الإعلانات التي تجعل المنافســــــة 

محتدمة بين القنوات التي غامرت فعليا بإنتاج سلسلاتها الخاصة.

تشــــــبعت ريم عبدالعزيز منذ طفولتها بالكلمة واللحن، وهي سليلة عائلة فنية حدّ العظام، 
فوالدها نظمي عبدالعزيز، مؤلف الأغاني الشــــــهير والذي يعد من جيل المؤسسين للأغنية 
الســــــورية، وأختها المغنية ســــــمر عبدالعزيز، إلاّ أن ريم اختارت اقتحام المجال الدرامي 
وهي في سن يافعة، فشاركت عام 1986 في مسلسل ”ذئب السيسبان“، لتتوالى أعمالها 
السينمائية والتلفزيونية بين سوريا ولبنان ومصر والخليج، ”العرب“ التقت الفنانة السورية 
فتحدثت عن مشاركاتها الدرامية في رمضان الحالي، علاوة على طموحاتها السينمائية.

[ {أولاد مفيدة} يتربع على العرش و{الدوامة} يتحسس طريقه  [ السيتكوم يتفوق عدديا على الدراما الاجتماعية

{أولاد مفيدة} يجمع التشويق بالجرأة 

مشاركات عديدة في موسم واحد



} بيــروت – أكمل ما يمكـــن أن تكونه الأمور 
عندمـــا تتشـــارك فـــي إنتاجـــه عناصـــر عدة 
يحكمها الشغف والخبرة والدراية التامة، كما 
هو الحال مع معـــرض الفوتوغرافي اللبناني 
وضاح فـــارس والمعنون بـ“بيروت، مدينة من 
نســـيج رغبات العالم/يوميات وضاح فارس“ 
الـــذي تعرضه حاليا في صالة ”صالح بركات“ 

البيروتية.
والفوتوغرافـــي  الفنـــان  فـــارس  وضـــاح 
وصاحب صالة ”كونتاك“ الرائدة والتي أخذت 
على عاتقهـــا الترويـــج للفنانيـــن اللبنانيين 
والعـــرب، في حين كانـــت العديد من الصالات 
التجاريـــة منهمكـــة بعـــرض الأعمـــال الفنية 
الغربيـــة، هو من التقط الصور بدافع الاهتمام 
بزملائه وأصدقائه وواكب واشترك في تكوين 

الحياة النابضة التي عرفتها بيروت.
أما الحيز المكاني الـــذي عرضت فيه تلك 
الشـــواهد الحيّة عن مدينة لـــن تموت، فليس 
هـــو إلاّ ذلك المُشـــبع بالدلالات والـــذي أنقذه 
صالح بركات، الشـــخصية الفنية المتشـــرّبة 
بفكـــر وثقافـــة بيـــروت، والذي يشـــهد تاريخ 
ميلاده سنة 1967 على أنه من جيل الحرب عن 
جـــدارة، حينما أخذ على عاتقه تحويل المكان 
إلى صالة فنية شاســـعة عندما كان مهددا بأن 
يصبح مســـتودعا للبضائع، وهـــو الذي كان 
ســـابقا ”ســـينما كليمنصو“، المكان الأوّل في 
المنطقة العربية الـــذي عرضت فيه أفلام غير 
تجاريـــة لكبـــار المخرجين الســـينمائيين من 
أمثـــال برغمان وفيلليني، وذلك قبل أن يتحول 
إلى مســـرح المدينـــة القديم الـــذي لعب دورا 
ثقافيـــا مميزا هـــو الآخر، تحـــت إدارة نضال 

الأشقر.
منذ بدايـــة عهد الصالـــة الجديدة على يد 
صالح بركات اســـتمر الفن العربي واللبناني 
محـــط اهتمامه، أي اهتمـــام صالح بركات، إن 
كان معاصـــرا، حديثـــا، أو منتميـــا إلـــى زمن 
الرواد تمامـــا، لا بل أكثر ممـــا كان الحال مع 
صالـــة ”كونتاك“ الفنية التي أسســـها وضاح 
فـــارس في زمن الســـتينات الذهبية من القرن 

الماضي.

يُذكـــر أن فـــارس كان يهمّ بافتتـــاح صالة 
فـــي منطقـــة الرملة  أخـــرى غيـــر ”كونتـــاك“ 
البيضاء باسم ”الرواق“، حتى أنه أعد شعارا 
لهـــا وكثّف مـــن جولاته فـــي الـــدول العربية 
لاســـتقدام المواهب والتجارب الفنية العربية 
إلى قلب بيروت الشبيهة آنذاك برحم لا تنضب 
ماؤه، تمهيدا لافتتاحه للصالة، غير أن الحرب 
الأهلية أجهزت على هذا الحلم كما على الآلاف 
من الأحلام وأدخلت بيروت في الزمن الجليدي 
الذي استمر، في نظر البعض، إلى يومنا هذا.
نفض وضـــاح فارس فـــي معرضه الأخير 
غبـــار 40 ســـنة عن صنـــدوق ضم صـــورا قام 
بالتقاطهـــا فـــي زمن بيـــروت الذهبـــي الذي 
اشـــتد بريقه ما بين ســـنة 1960 والسنة التي 
انفجرت فيها الحرب الأهلية اللبنانية؛ ســـنة 
1975، تلك الفتـــرة البيروتية العائمة على زبد 
الذاكرة، ذاكرة لا هي أرادت أن تغور إلى عتمة 
الأعماق ولا اســـتطاعت حتى اليـــوم أن تعيد 
اســـتيلاد ذاتها في شكل أمواج تعيد تلاطمها 
الصاخب علـــى صخور أجمل المـــدن قاطبة، 

بيروت.
من الوجـــوه التي صورهـــا وضاح فارس 
نذكـــر الفنانة منى حاطـــوم، والفنانـــة ناديا 
صيقلي والفنانة نهاد الراضي والفنان شفيق 
عبود والفنان فريـــد حداد وبول طنوس، ومن 
الأدباء والصحافيين والشـــعراء نذكر الشاعر 
أنســـي الحاج، والفنان عجاج العراوي رئيس 
قســـم الإخراج في جريدة ”النهار“، والشـــاعر 
يوســـف الخال والشـــاعر شـــوقي أبوشـــقرا 
والكاتب عصام محفوظ والكاتبة حنان الشيخ 
والكاتبـــة نجـــاح طاهر وغيرهم مـــن الوجوه 
الذين مـــروا ببيروت أو تركوا أثرهم على تلك 

الفترة المضيئة من الحياة.
ومع ذلك، فأكثر ما يلفت في هذا المعرض 
أن المـــرء لا يغادره إلا وروحه مثقلة بالأســـى 
على ماض عرفه أو عايشه أو تذكر منه الشيء 
القليـــل، وســـمع وقـــرأ عنه مثل مـــا حدث مع 
صالح بركات، صاحب الصالة، وغيره من جيل 
الحرب المُتصل اتصالا روحيا بنبض بيروت 

الستينات حتى يومياتها القلقة هذه.
المعرض ناصـــع البياض كقمـــاش لوحة 
لم تلمســـها بعد ريشـــة فنان عظيم سيولد من 
دون شك، بمعنى أن الجوّ العام يبث أولا فرحا 
غريبـــا يهمس للزائر قائـــلا ”كل الذي كان هو 

الآن في كل ما تراه“.
الفرح الغرائبي المُنتشر في فضاء الصالة 
ينتظـــر الفرصة لكي يعود إلـــى الحياة خارج 

العصـــر الجليـــدي الـــذي إن كان صقيعـــه قد 
أدمـــى الكثيريـــن، إلاّ أنـــه حافظ علـــى نيات 
بيـــروت المُبيتة، إذا صـــح التعبير، من التلف 

والانحلال التام.
وتأتـــي بضـــع كلمـــات من صالـــح بركات 
لتضعنا في صلـــب أهمية المعرض واختلافه 
عـــن أي حدث ثقافي تناول حتـــى الآن بيروت 
الســـتينات، يتســـاءل صاحب الصالـــة قائلا 
”هـــل من الممكن إعـــادة ربط أوصـــال المدينة 
ببعضهـــا البعـــض علـــى النحو الـــذي كانت 
عليه ســـابقا؟ نعم. ولكن كيـــف؟ لا زلت أبحث 
عن وســـيلة لتحفيز ذلك، ثمة فوران ثقافي في 
كل زاويـــة من بيـــروت، لا بل في كل منطقة من 

لبنان، ليس كل مُبتذل يصرخ في وجهنا اليوم 
هـــو كل ما في بيـــروت الآن“. ويواصل ”هناك 
الكثيـــر من التجارب الفنيـــة والفكرية تختبئ 
في شـــرانقها أو تـــكاد تخـــرج أجنحتها إلى 
ضوء الشمس، العزلة والسأم وهموم الحاضر 
المتراكمـــة تجعل الأمر يتطلب مبادرات فردية 

وجهدا بطوليا“.
لا شـــك فـــي أن ذلك يتطلب جهـــدا بطوليا 
ولكـــن، كمـــا قال المفكـــر جان بودريـــار الذي 
تـــزداد كتاباتـــه صوابية كلما مـــرّ الزمن، ”ما 
نفع المجتمعـــات إن كانت خالية من النفحات 

البطولية؟“.
* م.ع 
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} تونــس - فـــي أحد فنادق مدينـــة الحمامات 
تونـــس  شـــرق  شـــمال  كلـــم   60) التونســـية 
العاصمة) كانـــت جلبة المدعويـــن إلى الحفل 
الافتتاحي للأيام المتوسطية للفنون البصرية 
التي انتظمت بين 14 و20 مايو الماضي عالية، 
إلاّ أن الفنانة الليبية ســـعاد الشـــويهدي كانت 
مشـــدودة إلى ألوان الغروب على جبهة البحر 
وهي تتغير بيـــن الحين والحين لتصبح داكنة 
أكثـــر كلما تقـــدم الليـــل، وكانت تبـــدو حالمة 
سعيدة مثل طفلة تكتشف عالما بهيجا أنساها 
شقاء عذّبها فترة طويلة، لذا تركتها مستسلمة 
لأحلامها، ولـــم أقترب منها لأتحـــدث إليها إلاّ 

عندما أصبح البحر أسود أمامها.
قالت لي باســـمة ”الحقيقة أنا أكون سعيدة 
جدا في كلّ مـــرة آتي فيها إلى تونس، صحيح 
أن لكم مشـــاكل، ومُنغصـــات، ومخاطر.. لكنها 
أخف بكثير من تلك التي عندنا، فالانهيار الذي 
تعرفـــه ليبيا اليوم أفـــرز أمراضا لا يتصورها 
الخيال، وهـــي أمراض تزداد اســـتفحالا يوما 
بعـــد آخر، والحـــكام الجدد يزيـــدون الأوضاع 
ســـوءا، وتعقيدا، وشخصيا لا أرى في الأفق ما 

يمكن أن يبشر بانفراج“.
وتجيب الرسامة الليبية عما يمكن أن يفعله 
الرســـم فيها، فتقـــول ”أنا فـــي الحقيقة أعيش 
اختناقا دائما، ولا شـــيء مـــن حولي يمكن أن 
يخفف عني ما أعانيه، ومـــا يعانيه الناس في 
بـــلادي، مع ذلك بين وقـــت وآخر أرى بصيصا 
من الأمل، وأقول ربمـــا تنفرج الأزمة ذات يوم، 

ويحـــدث لي هـــذا عندمـــا أنصرف إلى رســـم 
لوحات، أو عندما أسافر إلى خارج البلاد مثلما 
هـــو حالي راهنا، وفـــي كل مرة أجيء فيها إلى 
تونس، أستعيد حيويتي، وأشعر أن الفن يمكن 

أن يداوي جراحي، وجراح وطني ولو رمزيّا“.
عن  وتتحدث سعاد الشـــويهدي لـ“العرب“ 
بدايتها قائلة بأنها تنتمي إلى عائلة ميســـورة 
ومحبة للعلم والثقافة، وكان إخوتها يبغضون 
التزمـــت والانغلاق، لذا كانـــوا يتعاملون معها 
من دون أي تضييق على حريتها الشـــخصية، 
وعندمـــا شـــعر أحدهـــم أنهـــا تحـــب الصور 
والرسوم المتحركة، اشترى لها أوراقا وأقلاما 
ملونة، فشـــرعت ترســـم بعض مـــا كانت تراه 

حولها من أشجار وحيوانات وغير ذلك. وكانت 
في التاسعة من عمرها لما سافرت مع عائلتها 
إلـــى بلغراد لتقضـــي هناك واحـــدة من أجمل 
فتـــرات حياتها، فقد اكتشـــفت ألوانـــا بهرتها، 
وأناســـا يختلفـــون عـــن النـــاس فـــي بلادها، 
وبسرعة تعلمت اللغة الصربية وهي تلعب مع 
الأطفـــال، وقد ازداد حبها لبلغـــراد في الزيارة 
الثانية فودت لو بقيت فيها، لكن العائلة عادت 

إلى طرابلس.
وتتذكر الشويهدي ”مرة أهداني أخي رواية 
”جين اير“ لشـــارلوت برونتـــي فقرأتها في ليلة 
واحـــدة، ومن يومها انجذبت إلى الأدب فأقبلت 
علـــى قـــراءة الروايـــات الشـــهيرة، خصوصا 
روايات وقصـــص الكتّاب الـــروس العظام من 
أمثـــال دستويفســـكي وتولســـتوي وغوغـــول 

وتشيكوف وغيرهم“.
ومـــع ذلـــك لـــم يلهها شـــغفها بـــالأدب عن 
مواصلـــة ممارســـة الرســـم كلما أتيحـــت لها 
الفرصة، وخلال الزيـــارات الكثيرة التي أدّتها 
إلى إيطاليا بصحبة عائلتها كانت تحب التردّد 

على المتاحف الكبيرة في روما، وفي فلورنسا 
وفـــي ميلانو، وهكذا تعرفـــت على فناني عصر 

النهضة وعلى فنانين من القرن العشرين.
وفـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي 
انتســـبت إلى كلية الفنون الجميلة بطرابلس، 
وعند تخرجها لم ترغب في التدريس، بل عملت 
في شركة للبترول، وقد دعيت إلى تونس وإلى 
الجزائر للمشـــاركة في معـــارض فنية، إلاّ أنها 
لم تكـــن ترغب فـــي المعارض الرســـمية التي 
تنتظـــم في بلادها، وكانت تجـــد دائما تعلّة ما 
للتملّـــص من ذلك. ومنذ فتـــرة، هي تعمل على 
إعـــداد معرض كبير للوحاتهـــا التي هي مزيج 

من الصور الفوتوغرافية والتجريد.
وتقـــول ”أعشـــق التصويـــر الفوتوغرافي، 
لكنـــي أحـــب أن أتدخـــل فـــي الصـــورة لتكون 
عاكســـة لما أشـــعر به، وقد تكون هذه الصورة 
الفوتوغرافية لشخص، أو لشيء ما جامدا كان 
أم حيّـــا، إلاّ أنني أجعل اللوحة التي أرســـمها 
مـــن وحيهـــا محمّلة بمشـــاعري وأحاسيســـي 

تجاهها“.
وتفكر سعاد الشويهدي بجدية في أن تقيم 
معرضها الذي تســـتعدّ له منذ مدة في تونس، 
تقـــول ”أفكر في أن ينتظـــم المعرض في مدينة 
من المـــدن التونســـية، قد تكـــون صفاقس أو 
المهديـــة أو تونـــس العاصمة، فقـــد أصبحت 
معروفة فـــي تونس، ولي صديقـــات وأصدقاء 
يبدون اســـتعدادا دائما لدعوتي، ومســـاعدتي 
في هذه الفتـــرة العصيبة التي تمر بها بلادي، 
والتـــي يواجه فيها أهل الفن والثقافة مصاعب 

لم يسبق لها مثيل!“.

تشكيلية ليبية تداوي بالفن جراح الذات والوطن
عاشــــــت مدينة الحمامات التونســــــية في الفترة الممتدة بين 14 و20 مايو الماضي على وقع 
الدورة الرابعة من الأيام المتوســــــطية للفنون البصرية التي شــــــارك فيها أكثر من 50 فنانا 
من 23 بلدا، كانت من بينها ليبيا التي مثلتها الفنانة التشــــــكيلية الليبية سعاد الشويهدي 
التي التقتها ”العرب“ في المدينة الســــــاحلية التونســــــية، فكان هذا الحــــــوار عن البدايات 

والطموحات.

شاهد ومشهود له

مزيج من الفوتوغرافيا والتجريد

} يُطلق على الساعة التي تلي الولادة 
مُباشرة بالساعة الذهبية، وهي الفترة 

الثمينة التي تُعقد فيها الصلة القوية ما 
بين الطفل وأمه، كذلك يُطلق على الفترة 

التي تسبق حلول الغروب بما يُقارب 
الساعة أو أكثر بقليل بالساعة الذهبية، 
وهي الساعة التي مررت بها عن طريق 
الصدفة بأحد الشوارع في بيروت على 

مسافة لا تفوق الستة أمتار من جدار قديم 
بدا وكأنه للوهلة الأولى مُرصعاً بشموس 

صغيرة تُرسل خيوطها إلى ما بعد 
الرصيف، حيث يمرّ الناس كالسراب.

ما إن اقتربت من الجدار حتى رأيت أن 
الشموس ما هي إلا أشعة مُلئت، ومن ثم 

مرّت عبر فجوات صغيرة أحدثتها شظايا 
قذائف ربما تعود إلى أواخر أيام الحرب 
اللبنانية، المشهد كان آسرا وغرائبيا، لا 

سيما وأن أشعة الشمس قد حوّلت ملامح 
الجدار المنخور بآثار العنف إلى مزار 

للضوء.
أخذتني تلك التصدعات ”الذهبية“ إلى 

الفن الياباني، وتحديدا إلى فن الخزف، 
فاليابانيون عندما تتحطم لديهم أوان 
خزفية جميلة لا يرمونها، بل يقومون 

بإعادة جمع أجزائها بمادة لصقية مجبولة 
باللون الذهبي، أما سبب حرصهم على 
الترميم واعتمادهم اللون الذهبي دون 

غيره من الألوان، فمرده القناعة بأن تلك 
التكسرات التي تصيب الخزف، كما تصيب 

الإنسان في حياته تحدد هويته وتجعله 
متميزا بسيرته الشخصية.

تُسمى هذه التقنية الفنية 
بـ“كينتسوكوروا“ أي ”الترميم بالذهب“، 
وقد أقامت اليابان العديد من المعارض 

التي تضمنت أجمل الخزفيات التي أعيد 
جمعها بشرايين من الذهب اللاصق، مع 

الحفاظ على شكل التصدعات والتكسرات.
اشتغل الكثير من الفنانين على ثيمة 

التكسرات والأواني المُحطمة، ولعل أجمل 
الأعمال تلك التي قدمها الفنان الإيراني 

المعاصر آيدين آغداشلو، وهو من مواليد 
سنة 1940.

قدم هذا الفنان في السنوات التي 
تلت الثورة الإيرانية أجمل أعماله الفنية 
وأبرزها تلك التي وضعها في مجموعات 
حملت هذه العناوين ”ذكريات التحطيم“، 

و“أعوام النار والثلج“، و“شفاعة الملائكة“.
أعماله بمجملها تشير إلى فكرة 

العدم و تحطيم الجمال، وقد جسد ذلك 
في أعمال فنية لا تخلو من الغرائبية 

من خلال تجسيد فنيّ حساس للأواني 
الخزفية الفارسية في لحظة تحطمها أو 

في اللحظة التي تلت ذلك، كما جسد أفكاره 
تلك من خلال اللوحات التي تبرز منمنمات 

فارسية ممزقة تهوي أو هي مُعلقة بألوانها 
الساحرة في فراغ لوحته القاتمة.

تحيل كل تلك الأشياء الثمينة وشعرية 
تفككها في الفضاء إلى أبعد بكثير من 

كونها مجرد أشياء جميلة، إنها النفس 
البشرية، إنها القيم والمشاعر الإنسانية 

النبيلة، وتذكر بشكل قوي ببرهان ”الرجل 
المعلق في الفضاء“ لابن سينا، فتلك 

الأشياء المفككة الأوصال وهي تهوي في 
لوحاته ”لا تغفل عن وجود ذاتها“، وهي 
في ذلك بحالة ترميم أُرجِئت مفاعيله إلى 

حين.
لا تبتعد هذه الطريقة في رؤية 

التكسرات والجراح عن منطق تفكير 
الصوفي جلال الدين الرومي حين قال 

”الجرح هو المكان الذي منه ينفذ الضوء 
إليك“، ويقول في مكان آخر ”حيث الخرائب 

هناك الأمل في العثور على الكنوز“.
وتلك الكنوز من السهل رؤيتها على 

أنها المُرمّز له بالمادة الذهبية التي تعيد 
جمع أجزاء الإناء المكسور، وأنها أشعة 

شمس العصر المُبلسمة لفجوات الجدار، 
وهي أيضا الساعة السريعة العطب التي 
تُنسج بخيوطها المُقصّبة بالذهب أواصر 
قدرية ما بين ”الرقيق“ القادم إلى الحياة 

الأرضية وأمه الدامعة بُعيد الولادة.
كنوز تسيل، كلما مر بك العمر، ماء 

يقترب من شفتيك لتجترع الموت والحياة، 
الفرح والحزن، الفراق والاتصال في جرعة 

واحدة.

المتشظي بالضوء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يســـتعرض الفنان التشـــكيلي العراقي حســـين مطشـــر العاطفة والعنف والحلـــم في معرضه 

{مخبوءات}، والمقام حاليا في قاعة مؤسسة برج بابل ببغداد. الشخصي الرابع المعنون بـ

تســـتضيف قاعة {تسامي للفنون} بجدة حاليا معرض {خمســـة تقاطعات} للفنانة السعودية 

تغريد البقشي المعروفة بأعمالها التشكيلية المتجذرة في قضايا المجتمع السعودي.

اليابان أقامت العديد من المعارض 

التي تضمنت أجمل الخزفيات التي 

أعيد جمعها بشرايين من الذهب 

اللاصق، مع الحفاظ على شكل 

التصدعات والتكسرات

سعاد الشويهدي: 

أعشق الفوتوغرافيا، 

وأتدخل في الصورة لتكون 

عاكسة لمشاعري

وضاح فارس يستعيد بيروت البيضاء فوتوغرافيا

”بيروت، مدينة من نســــــيج رغبات العالم/يوميات وضاح فــــــارس“، هو العنوان المطوّل الذي 
أطلق على معرض تحتضنه صالة ”صالح بركات“ بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي يضم 
بشــــــكل رئيس صورا فوتوغرافية التقطتها لحســــــن الحظ عدســــــة الفنان المتعدد الأهواء 
وضاح فارس بالأسود والأبيض عن كوكبة من الوجوه والمشاهد الوامضة من زمن بيروت 
الذهبي الذي اشــــــتد بريقه ما بين ســــــنة 1960 والســــــنة التي انفجرت فيها الحرب الأهلية 

اللبنانية سنة 1975، لتُسقط على المدينة مقصلتها دون أن تنجح في إعدامها.

غبـــار 40  ينفـــض  فـــارس  وضـــاح 

ســـنة عن صندوق ضم صـــورا قام 

بالتقاطهـــا في فترة بيروتية عائمة 

على زبد الذاكرة

 ◄

[ معرض بيروتي ينفض الغبار عن أربعين عاما من لبنان الذاكرة



} واشــنطن – أحيت مشاريع صحافية حديثة 
في المجال الرقمي التفاؤل بانتعاش الصناعة 
التي جزم الكثيرون باحتضارها وفقدوا الأمل 
في اســـتمراريتها فـــي ظل اســـتحواذ عمالقة 
الإنترنـــت علـــى الحصـــة الأكبر مـــن إيرادات 

السوق.
ويؤكد الصحافي جيمس برينر، أنه خلافا 
لجميع التوقعات بعدم رغبة الجمهور في دفع 
ثمن الأخبار عندما تكون متاحة على الإنترنت 
مجانا، فإن المزيد من الناشرين ذوي التقارير 
عالية الجودة والمتعمقة يحققون المال، وفق 

تقرير نقله موقع الصحافيين الدوليين.
واستشـــهد برينـــر، وهو زميل ســـابق في 
مركـــز الصحافييـــن الدولييـــن الـــذي أطلـــق 
وأصدر مركـــز الصحافة الرقميـــة في جامعة 
غوادالاخارا، بأحدث مثال يأتي من سلوفاكيا، 
فقد اكتشف محررو صحيفة وطنية شعبية أن 
منظمة إخبارية مشبوهة باتهامات فساد كانت 

على وشك شراء حصة كبيرة في صحيفتهم.
وأفـــاد روب شـــارب فـــي مختبـــر نيمـــان 
”لقـــد جذبت هـــذه الصحيفة مليـــون يورو من 
المتقدمة  والاشتراكات  الخاصة  الاستثمارات 
بنحـــو 300 ألف يـــورو“. وأطلقـــت الصحيفة 
الموقع الإلكتروني اليومي في يناير 2015، ثم 
بدأت في الإصدارات المطبوعة بعد ذلك بوقت 
قصيـــر. والآن وبعد أكثر من عامين بقليل فإن 
الموقـــع يعـــد من بيـــن أفضل خمســـة مواقع 
صحافية عالية الجودة في سلوفاكيا. وفي بلد 
يبلغ عدد سكانه 5.4 مليون نسمة تضم الورقة 
23 ألف مشـــترك في خدمة الدفـــع الرقمي بين 

110 آلاف من القراء المسجلين.
كوســـتولني  ماتـــوس  المحـــرر  وتوقـــع 
والفريق المســـاعد له البدء في إصدار نشـــرة 

إخبارية مستقلة على الإنترنت.
ويعتبر هذا المثال نموذجا لتجارب عديدة 
حول العالم تبرز الاتجاه المتزايد للمشـــاريع 

الصحافيـــة بالاعتمـــاد علـــى القـــراء بدلا من 
المعلنين لدعم الصحافة المستقلة عن النفوذ 
السياســـي والتجاري. ويشـــير مختبر نيمان 
أيضـــا إلى بدء تشـــغيل مســـتقل للأخبار في 

الجمهورية التشيكية.
وقدم برينر ورقة بحث حديثة بعنوان ”رأس 
المـــال الاجتماعي لإنقـــاذ المنطقـــة الرابعة“ 
الفرنســـية  نشـــرت في صحيفة ”ميديابارت“ 
و“دي مراســـل“ الهولنديـــة و“إلدياريوو إس� 

الإسبانية.
وتحدثت ورقة البحث عن ثمانية أمثلة من 
المؤسسات الإعلامية، وتشير جميعها إلى أن 
هناك عطشا للأخبار المستقلة على الإنترنت، 
وأن الجمهـــور علـــى اســـتعداد لدفـــع ثمنها. 
ففي كوبا على ســـبيل المثال، تتلمس الأخبار 
المســـتقلة طريقهـــا للمضي قدما فـــي العالم 
الرقمـــي، فحوالـــي ربع الســـكان فقـــط لديهم 
إمكانيـــة الوصول إلـــى الإنترنت. وقد نشـــر 
المستشـــار الإعلامي الإسباني بروديجيوسو 
فولـــكان مؤخـــرا خطـــة عمـــل اســـتراتيجية 
(بالإســـبانية) وضعت من أجل الموقع الكوبي 

للأنباء الكوبية إل دياريو دي كوبا.
وتقـــوم المنظمة الإخبارية الكوبية بوضع 
نموذج للأعمال التجارية يخدم سكان الجزيرة 
والكوبييـــن المقيميـــن في الخـــارج على حد 
ســـواء، على أمل أن تتدفق المعلومات بحرية 

أكبر في المستقبل.
ويتضمن النموذج الـــذي أوصى به فريق 
فولكان مجموعة من قنوات التوزيع لاستهلاك 
الجـــزر التـــي تتجنـــب الرقابـــة والنشـــرات 
والأخبـــار  الإلكترونـــي  بالبريـــد  الإخباريـــة 
بصيغـــة بـــي.دي.إف والبودكاســـت وتوزيع 
الســـوق الســـوداء مـــع التركيز علـــى توزيع 
وســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة للجمهـــور في 

الولايات المتحدة.
ومؤخرا دشـــنت مجلة ”شبيغل“ الألمانية 
الإخباري  الإلكترونـــي  وموقعها  الأســـبوعية 
”شـــبيغل أونلاين“ صحيفـــة يومية إلكترونية 

تحمل اسم ”شبيغل دايلي“.
وأعلن رؤســـاء تحرير مؤسسة شبيغل أنه 
ســـيكون ممكنا الاطلاع علـــى الصحيفة التي 
تســـتلزم دفع رسوم للحصول عليها. ويعرض 

الإصـــدار أهـــم أخبار اليـــوم مـــع التعليقات 
بشكل يومي ويجمع أيضا ملخصا لمناقشات 
تدور فـــي مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن 
الحصـــول علـــى الإصـــدار الرقمي لشـــبيغل 
مقابل 6.99 يورو شـــهريا، فيمـــا تبلغ التكلفة 
الأسبوعية 2.49، وبالنسبة إلى من هو مشترك 
في كل منتجات شـــبيغل، ســـوف يحصل على 
الإصدار الرقمي مجانا أو مقابل تكلفة إضافية 

محدودة.
للصحيفـــة  التحريريـــة  الإدارة  ويتولـــى 
كل مـــن تيمو لوكوشـــات وأوليفـــر ترنكامب. 
وقـــال كلاوس برينكباومـــر رئيـــس تحريـــر 
مجلة شـــبيغل، إن صحيفة ”شـــبيغل دايلي“ 
الإلكترونيـــة تعد مشـــروعا مشـــتركا لإدارات 

تحرير المجلة وللموقع الإلكتروني.
ويشـــار إلى أن البداية لمشروع المحتوى 
الرقمـــي المدفـــوع كانت حذرة بالنســـبة إلى 
الناشـــرين، حيث رفض معظمهـــم أن يتخذوا 
الخطوة الأولى، خوفا من أن تكون صحيفتهم 

الوحيـــدة التي تتقاضى مقابـــلا ماديا، فيقوم 
القـــراء باســـتبدالها بصحـــف أخـــرى علـــى 

الإنترنت، التي كانت شبكة وليدة وقتها.
لكـــن مـــع التدهـــور الكبيـــر في إيـــرادات 
الإعلانات اضطرت بعض الصحف إلى خوض 
المغامـــرة، وبدأت صحيفة وول ســـتريت في 
ينايـــر 1997 في تقاضي 50 دولارا في الســـنة 
مقابل الدخول إلى محتواها المنشور رقميـا، 
وبهـــذا أصبحـــت أول صحيفـــة رئيســـية في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تطبـــق نظام 

الاشتراك الرقمي.
لكـــن الصحف الأخرى تـــرددت في اللحاق 
بها نظرا لعوامل محددة ساعدت وول ستريت 
وباعتبـــار  اقتصاديـــة  صحيفـــة  باعتبارهـــا 
محتواهـــا ضروريا جدا لإعلانـــات الوظائف 
وفرص الاســـتثمار والربح علـــى عكس أغلب 
الصحف المحلية، بالإضافة إلى أن الكثير من 
الاشـــتراكات دفعت من قبل مؤسسات الأعمال 

نيابة عن موظفيها.

وتمثـــل حاليا صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
النمـــوذج الأبـــرز فيمـــا يتعلـــق بالمحتـــوى 
الإلكترونـــي المدفوع، رغـــم بدايتها المتأخرة 
والمتعثرة فـــي عام 2005، فبيـــن 2005 و2007 
مـــن  بالمئـــة   2 تقنـــع  أن  فقـــط  اســـتطاعت 
المســـتخدمين بالدفع مقابـــل المحتوى، وهو 
يســـاوي 227 ألـــف مشـــترك فقـــط، بينما كان 
المحتوى المجاني يجذب 13 مليون زائر غير 
تقليدي على مدار الشهر طبقا لموقع نيلسون 

لتقييمات الإعلام الرقمي.
ولكنها اســـتطاعت أن تسدّ الفجوة وتبنت 
سياسة الاشـــتراكات للمحتوى الإخباري على 
المواقع الإلكترونية كواحد من مصادر الدخل 

لتنشيط مبيعاتها.
ولجـــأت مؤسســـات صحافية أخـــرى إلى 
تقديم محتواهـــا الإلكتروني الكامل للجمهور 
باشـــتراكات شـــهرية أو بتخصيص جزء فقط 
مـــن المحتوى الرقمي ليكـــون محتوى مدفوع 

الأجر.

} واشــنطن - لـــم تنفـــع اعتـــذارات الممثلـــة 
الكوميديـــة الأميركيـــة كاثـــي غريفـــين عـــن 
الصور، التي ظهرت فيها حاملة رأس الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب مضرجـــا بالدماء، 
للتسامح معها وتســـببت في إنهاء عقدها مع 

شبكة ”سي.إن.إن“.
وتلقت غريفين ســـيلا مـــن الانتقادات من 
سياســـيين أميركيـــين على اختـــلاف ميولهم 
الحزبيـــة إضافـــة إلى ناشـــطين علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، حيث اعتبرت الصورة 
مشـــابهة لأســـلوب تنظيم داعـــش الإرهابي. 
خاصة بعد أن أكـــد الرئيس الأميركي أن ابنه 

عانى مما فعلته وتعرض لصدمة.
وكان ترامـــب منذ حملتـــه الانتخابية في 
نوفمبـــر الماضي، هدفا لســـخرية الصحافيين 
والإعلاميين بأســـاليب متعـــددة، لكن غريفين 
تجاوزت المحظورات بهـــذه الصورة فواجهت 
انتقادات قاســـية من مســـؤولين فـــي الحزب 
الجمهـــوري والديمقراطـــي على حد ســـواء. 
ونشـــرت الصحافية شريط فيديو في حسابها 
علـــى تويتـــر قالـــت فيـــه ”أعتـــذر.. تخطيت 

حدودي.. أخطأت“.
وأضافت ”أعتذر بشـــدة. الآن تنبّهت لردة 
فعـــل العالم والمجتمع حـــول الصور“، متابعة 
”الصورة مزعجة جـــدا. أفهم الآن لماذا أزعجت 

الصورة الناس“.

ومن جهتـــه انتقد ترامب مـــا حدث وكتب 
علـــى صفحته بموقـــع تويتر، ”علـــى كاثي أن 
تخجل ممـــا فعلته، أولادي وخاصة بارون (11 

عاما) مروا بوقت عصيب“.
كما علق جونيور نجل ترامب على الصور 
قائـــلا ”أمر مقـــزز ولكن غير مفاجـــئ، هذا هو 
اليسار اليوم. يعتبرون الأمر مقبولا. تصوروا 
محافظا قـــام بأمر مماثل لأوبامـــا حينما كان 

رئيسا للولايات المتحدة الأميركية“.
فيمـــا غـــرّدت تشيلســـي كلينتـــون، نجلة 
الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وابنة 
المرشحة الخصم لترامب هيلاري كلينتون في 
حسابها بتويتر ”هذا خطأ كبير، ليس مضحكا 

أبدا أن نلقي بطرفة متعلقة بقتل رئيس“. 
وقالـــت الســـيدة الأولـــى ميلانيـــا ترامب 
إنَها ”كأم، وزوجة، وإنســـانة، وجدت الصورة 
مزعجـــة للغايـــة“، وتابعت ”عندمـــا تنظر في 
بعض الفظائع التي تحـــدث في العالم اليوم، 
فـــإنَّ ظهور صورة مثل هذه هو ببســـاطة أمر 
خاطئ، ويجعلك تتســـاءل عن الصحة العقلية 

للشخص الذي فعل ذلك“.
وبدوره قال أندرسون كوبر، المذيع بشبكة 
”سي إن إن“ وشـــريكها في تقديم برنامج ليلة 
رأس الســـنة الجديدة، إنه شعر بالانزعاج من 
جلســـة التصوير التي وصفهـــا بأنها ”مثيرة 

للاشمئزاز وغير مناسبة تماما“.
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ميديا
[ المحتوى عالي الجودة يحقق للناشرين غايتهم الربحية  [ الصحف بدأت في الاعتماد على القراء بدل المعلنين لإنقاذها

الجمهور المتعطش للأخبار المستقلة مستعد لدفع ثمنها

مشهد أغضب خصوم ترامب ومؤيديه

المحتوى الرقمي ينقذ الصحف

حققــــــت العديد من التجارب الصحافية المدفوعة على الإنترنت نجاحا في مختلف المناطق 
حول العالم بســــــبب اتجاه المؤسسات الإعلامية نحو تبني نهج أكثر استقلالية بعيدا عن 
الانحيازات السياســــــية أو التجارية، غايتها في ذلك كســــــب ثقة الجمهور الذي يبحث عن 

محتوى رقمي عالي الجودة.

«الإعـــلام في حاجة إلى تطويـــر الأداء التكنولوجي، والثورة التكنولوجية خلقت ســـبقا صحافيا 
ونجاحات إعلامية بأقل تكلفة. نحن في مرحلة إعادة بناء المؤسسات الإعلامية}.

جمال الشاعر
وكيل الهيئة الوطنية للإعلام في مصر

«مكانة التلفزيون ستبقى محفوظة وسط هذا التطور الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال، 
وأخبار التلفزيون أكثر مصداقية من وسائل التواصل الاجتماعي}.

عبدالرحيم خلدون
إعلامي جزائري

◄ أعلنت شبكة التلفزيون الأميركية 
”إن.بي.سي نيوز“ استحواذها على 25 

بالمئة من أسهم شبكة الأخبار الأوروبية 
”يورونيوز“ في إطار تحركات الشبكة 

الأميركية لتوسيع نطاق تغطيتها 
الإخبارية والبرامج في أوروبا. وتقضي 

الصفقة بتغيير اسم ”يورونيوز تي 
في“ ومنصاتها الرقمية إلى ”يورونيوز 

إن.بي.سي“.

◄ تجمعت مجموعة من الصحافيين 
المكسيكيين في العاصمة مكسيكو 
لإدانة سلسلة من الاغتيالات طالت 

الإعلاميين، وطالب الصحافيون 
بتطبيق العدالة في ظل الإفلات من 

العقاب وانتشار الفساد المرتبط 
بالاتجار بالمخدرات في البلاد.

◄ أعلنت المنظمة العالمية للصحف 
وناشري الأنباء ”وان-إيفرا“ عن فوز 

الكاتبة الصحافية كريمة كمال المصرية 
بجائزة القيادة في التحرير عن منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 
2017. وجائزة القيادة في التحرير 

لبرنامج ”النساء في الأخبار“ هي جزء 
من استراتيجية منظمة ”وان-إفرا“ 

للنوع الاجتماعي وحرية الإعلام.

◄ أرسل مكرم محمد أحمد، رئيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 

مصر، خطابا إلى نقيب الصحافيين 
يطالبه بالتحقيق مع الإعلامي إبراهيم 

عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال 
لنشره 6 مقالات، اتهمه بأنها تثير 

الفتنة بين المسلمين والأقباط وتؤكد 
للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم.

◄ نعى الوسط الصحافي في العراق 
مراسل قناة آسيا الفضائية في محافظة 

الأنبار صهيب الهيتي الذي استشهد 
في تفجير انتحاري بمدينة هيت.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} عــمان - أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردني 
محمـــد قطيشـــات أن النظـــام المعـــدل لقانون 
المطبوعـــات الذي أقـــره مجلس الـــوزراء هذا 
الأسبوع، جاء بهدف المساواة بين المطبوعات 
الصحافيـــة والإلكترونيـــة من حيث الرســـوم 

وآليات العمل.
وأوضح قطيشات أن النظام المعدل للرسوم 
وبـــدل ترخيص المطابـــع ودور النشـــر ودور 
التوزيع والترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب 
الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ساوى 
بـــين أنواع المطبوعـــات من حيث المســـؤولية 
وطريقة الترخيـــص والشـــروط اللازمة التي 
تميـــز بـــين الإعـــلام الإلكتروني كمؤسســـات 

إعلاميـــة مهنية والإعـــلام الإلكتروني الفردي 
ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدأ تنفيذ النظام حال نشره في الجريدة 
الرســـمية. وأشـــار قطيشـــات في تصريحات 
نقلتهـــا وكالة الأنباء الأردنيـــة ”بترا“ إلى أن 
واعتمادها  الإلكترونية  بالمطبوعات  الاعتراف 
الصحافيـــة  المطبوعـــات  تصنيفـــات  ضمـــن 
المتعـــارف عليهـــا اليوميـــة وغيـــر اليوميـــة، 
يؤكـــد أهمية هـــذا القطاع وضـــرورة تنظيمه 
وزيادة تنافســـيته بين المؤسسات وفق شروط 

وإمكانات متساوية بين الجميع.
ويوفـــر النظـــام المعـــدل حمايـــة للملكية 
الفكريـــة للمطبوعات الإلكترونيـــة ومالكيها، 

وسيمنع منح أي أسماء مشابهة بغض النظر 
عن النطاق واسمه ونوعه عبر الإنترنت.

ولفـــت إلـــى أن المطبوعـــات الإلكترونيـــة 
الحاصلة على شـــهادة ترخيـــص صادرة عن 
الهيئة قبيل نشـــر النظام بالجريدة الرســـمية 
تعتبر مرخصة قانونيا، في حين سيطبق على 
الطلبات المقدمة وغير الحاصلة على شـــهادة 
الترخيص من لحظة نشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل تعديل المادة الثالثة 
من النظـــام الأصلي بإضافة عبـــارة مطبوعة 
إلكترونية إلى قائمة المؤسسات التي تستوفي 
منها هيئة الإعلام رسوم تقديم طلب ترخيص 
بقيمـــة 50 دينـــارا (الدينار يســـاوي ما قيمته 

1.413 دولار)، وإضافـــة المطبوعـــة الإلكترونية 
إلـــى قائمة المؤسســـات التي تســـدد رســـوما 
قيمتهـــا 20 دينارا عند إجـــراء أي تغيير على 
ترخيصهـــا، فيما فرض النظام المعدل رســـوم 
إصـــدار ترخيـــص قيمتهـــا 1500 دينـــار على 
المطبوعـــة الإلكترونية تدفع مـــرة واحدة عند 

إصدار الترخيص.
وأضاف النظام رسوما سنوية مقدارها 50 
دينارا كرسوم تجديد ترخيص سنوية لتشمل 
كافة المؤسسات المرخصة من قبل هيئة الإعلام 
ومنهـــا: مطبوعـــة صحافية يوميـــة، مطبوعة 
صحافيـــة غير يومية، المطبوعـــة الإلكترونية، 

مطبوعة متخصصة.

الأردن يفرض رسوما على الإعلام الإلكتروني

{رأس ترامب المدمى} مزحة قاسية تنهي عمل مذيعة أميركية

جيمس برينر:
الاتجاه متزايد لدعم 

الصحافة المستقلة عن 
النفوذ السياسي والتجاري



}  الريــاض – هـــدد تنظيـــم ”داعـــش“ بقتـــل 
الممثلين المشاركين في مسلسل ”غرابيب سود“ 
الذي يبث على قناة إم بي سي كما هدد بتفجير 

مبنى القناة.
وفي التفاصيل، فقد كشفت الممثلة التونسية 
فاطمـــة ناصر أن إحـــدى اللجـــان الإلكترونية 
التابعة للتنظيـــم نجحت في اختراق صفحتها 
علـــى فيســـبوك بســـبب دورهـــا في مسلســـل 
”غرابيب ســـود“. وتابعت أن ”مخترق الصفحة 
هددني بشـــكل علني على فيســـبوك، واتهمني 
بأننـــي أحـــارب الدولة الإســـلامية والإســـلام 

والمسلمين“.
وقالت ناصـــر إنها ”علمت مـــن علي جابر 
مديـــر عام قنـــوات إم بـــي ســـي، أن تهديدات 
وصلته بتفجيـــر مبنى القناة وتهديدات أخرى 
بقتل كل من شـــارك في ظهور هـــذا العمل إلى 
النـــور، وما لا يعرفه كثـــر أن تهديدات وصلتنا 
أيضا خـــلال فترة تصوير المسلســـل، لكننا لم 
نكتـــرث لها؛ لكن علي جابـــر أكد أنه يتخذ هذه 
التهديـــدات علـــى محمل الجد، حيـــث يرى أنه 

يجب توخي الحذر دائما“.
وكان علـــي جابر مدير المجموعـــة، قال في 
الأميركية، إنه شخصيا   “npr” حديث مع إذاعة
يتلقى سلســـلة مـــن التهديـــدات بالقتل يوميا، 
مشـــيرا إلى أنه تم تشـــديد الإجراءات الأمنية 
حـــول مبانـــي المجموعة فـــي دبـــي والقاهرة 
وبيروت والرياض وجدة. وأوضح أن المسلسل 
مقتبس من قصص واقعية، والكاتب والباحثون 

أجروا لقاءات مع كل العائدين من الرقة 
السورية، واســـتندوا في المسلسل 

الواقعية  القصـــص  هـــذه  على 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق 
الأطفـــال  معاملـــة  بإســـاءة 
والنســـاء، مشـــيرا إلى أنها 

قصص دموية ومروعة.
أن  إلـــى  جابـــر  وأشـــار 
تنظيـــم داعش لـــم يخرج من 

فـــراغ، وأنـــه لـــم يعـــد منظمة 
فقـــط بـــل أصبـــح فكـــرة، ولا بد 

مـــن محاربتهـــا بفكرة أكثـــر تقدما 
وإقناعا.

ومنذ بداية عرضه، أثار مسلسل ”غرابيب 
جدلا واســـعا ترجمته تغريـــدات على  ســـود“ 

تويتر ضمن هاشتاغ# غرابيب_سود. 
وكان واضحا انتقاد مغردين للعمل مؤكدين 

أنه ”صنع إيراني“.
وكتـــب مغرد في هذا الســـياق ”لـــو أرادت 
إيران أن تنفق الملايين على أي شيء يهدف إلى 

تشويه السنة؛ فلن تستطيع أن تنتج أفضل من 
هذه الهدية المجانية“! 

وتهكم مغرد ”تقولـــون داعش لا يمثلنا، ثم 
تغضبون إذا ما حكى عنه مسلســـل، وتقولون 
شوه أهل السنة. حددوا موقفكم، أنتم مع من؟“.

وغـــرد المحامي نايـــف آل منســـي ”غضب 
عـــارم عند بعض الإســـلامويين على مسلســـل 
#غرابيب_ســـود مع أنه موجه بشـــكل مباشر 
وصريـــح ضد #داعش الذي يتبـــرأون منه! فما 

الذي أزعجهم بالضبط؟“.
مـــا  كل  ”#غرابيب_ســـود  معلـــق  وقـــال 
تشـــاهدونه الآن من ذبح للناس ودفنهم أحياء 
هـــو واقع عاشـــه أهلنا فـــي ســـوريا والعراق 
وليبيا. من يدافع عن هؤلاء هو متطرف مثلهم“.

وقـــال أروى الوقيـــان ”بعد بـــث أول حلقة 
لمسلسل #غرابيب_سود صدمت بكمية الناس 
التي دافعت عن داعـــش نكاية بمذاهب أخرى، 

هذا النفس العنصري هو سبب الإرهاب“.
كما ســـادت حالة مـــن الجدل بـــين معلقين 
اســـتنكروا اســـم المسلســـل ”غرابيب ســـود“، 
معتبريـــن أن العبارة مقتبســـة من إحدى آيات 
سورة فاطر القرآنية ولا يجوز استخدامها في 
عمل درامي. وكتـــب صحافي في قناة الجزيرة 
”#غرابيب_ســـود إنها الحرب علـــى القرآن .. 

أوقفوا هذا الجنون ..“.
فيما دافع أحد مستخدمي فيسبوك عن اسم 
المسلســـل قائلا ”غرابيب تعني شديد السواد، 
فهي تشمل أي شيء شديد السواد ومنها يجوز 
الإطلاق على المنتقبات أنهن كالغرابيب 

السود“.
وفـــي هـــذا الســـياق تقول 
الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة 
خيراللـــه إنـــه لا مانـــع مـــن 
استخدام لفظ قرآني كعنوان 
لعمـــل فني، مدللـــة على ذلك 
إحسانا“  ”وبالوالدين  بفيلم 
للمخرج حسن الإمام في فترة 
الســـبعينات. ولفـــظ غرابيـــب 
يشـــير إلى الشيء الأسود الحالك 

سواده، وسود جمع أسود.
يشـــار إلى أن العمل الذي يتم عرضه على 
شاشة إم بي سي، بلغت تكلفته أكثر من عشرة 
ملايين دولار، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية 
فـــي ظـــل تنظيم داعـــش، مســـتمدّا أحداثه من 

قصص واقعية عايشها عائدون.
وأكـــدت تقارير إعلاميـــة أن النص الأصلي 
كتبه أحـــد المقيمين في مدينة الرقة الســـورية، 
عاصمة التنظيـــم، ويُدعى علي ســـليم، عايش 

انطلاقـــة التنظيم منذ بداياتـــه، وحاول توثيق 
ثلاث سنوات من مهمّات ومخططات داعش في 

مناطق متفرقة من سوريا.
ويفضح العمـــل جرائم التنظيـــم المنحرفة 
والدموية وطرقه الوحشـــية في القمع والإجرام 
والتعامل مع أفراد التنظيم أنفســـهم من جهة، 
والمنتسبين الجدد وخصوصا الأطفال والنساء 
من جهـــة أخرى، مســـلّطا الضوء علـــى بنيته 

التنظيمية، وتسلسل الهرم القيادي.
ويكشـــف المسلســـل النقاب عن الممارسات 
التي ينتهجهـــا التنظيم في إغواء المنتســـبين 
والمنتسبات له، تارة تحت ذريعة الدين، وطورا 

عبر استثارة الغرائز والأحقاد والعصبيات.
كمـــا يتابـــع المشـــاهد كيف يتم اســـتغلال 
الذرائـــع نفســـها لامتهان المـــرأة وزجّها في ما 
يســـمّى بـ“جهاد النكاح“، فيما يُقذف بالشبان 
والأطفـــال إلى المـــوت، تحت مظلـــة فتاوى يتم 

تفصيلها على قياس قادة التنظيم. 
يحـــدث  مـــا  ســـود“  ”غرابيـــب  ويرصـــد 
للمنتسبين الجدد، إذ سرعان ما يفتر حماسهم 
ما إن يبدأوا باكتشـــاف حقيقـــة التنظيم المرُّة، 
ليجدوا أنفســـهم في مأزق يتمثّل في استحالة 

الهروب من المعتقل الدموي والنفسي.

ويحاكـــي الخط الذكوري في العمل الهيكلة 
القيادية الحقيقية لداعـــش، فهناك الأمير وهو 
المديـــر المركـــزي للخليـــة، ويتكئ بـــدوره على 
مســـؤول الإفتاء الذي يفصّل ويفسّر الأحاديث 
والآيات. إلى ذلك، نجد ديوان المال والمســـؤول 
عنـــه الذي يحافـــظ على تحقيـــق موازنة مالية 
تضمن ولاء الجانب العسكري من ناحية، ودعم 
كل إمكانات الدولة التسليحية وعمليات الجهاد 
الإلكتروني وغيرها مـــن ناحية أخرى… وهناك 
أيضا المشـــرف على الأطفـــال وكيفية تطويعهم 
وتدريبهم وإعدادهم عســـكريا، ومســـؤول آخر 
عن تجهيز الهجمات الانتحارية.. وغيرهم ممّن 

لا يغفلهم العمل.
ويتطـــرّق العمـــل فـــي بعـــض جوانبه إلى 
كيفية تجنيد الأطفال. وتتوالى المشَـــاهد التي 
تســـلّط الضوء على تدريب الأطفال في وحدات 
منفصلـــة، وعزلهـــم عاطفيـــا، وتربيـــة ولائهم 
وتبعيّتهم إلى القائد، وصولا إلى تجريدهم من 

إنسانيتهم.
وفـــي غفلـــة من كل ذلـــك الإجـــرام والعنف 
والإرهاب، يجد المشـــاهد نفســـه أمام حكايات 
حب وغيرة وزواج وطـــلاق وحمل وغيرها من 

القضايا الإنسانية والاجتماعية.

وأكثر ما يراهن عليه العمل تسليط الضوء 
علـــى دور النســـاء بالتنظيـــم، وذلـــك عبر عدة 
نماذج، فمنهن الباحثات عن المال ومنهن اللاتي 
تدفعهن حالاتهـــن النفســـية والاجتماعية إلى 
الرغبة في خوض تجارب ســـرعان ما يصدمن 
بحقيقتهـــا، وغيرهـــن ممن خضعـــن لعمليات 
غسيل أدمغة ممنهج عبر وسائل متعددة، منها 
شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نساء 

قدمن من مجتمعات غربية بعد أن غرر بهن.
كمـــا يرصـــد العمـــل كواليـــس الحســـبة 
النســـائي  النســـائية أو ”الجناح العســـكري“ 
المرتكز على كتيبتي ”أم الريحان“ و“الخنساء“.

ويحشد المسلسل عشرات النجوم من 7 دول. 
ويشارك من مصر سيد رجب، دينا، سمر علام، 
ورامز أمير، ومن ســـوريا محمـــد الأحمد، ومن 
السعودية راشد الشـــمراني، يعقوب الفرحان، 
مروة محمد، وأسيل عمران، ويستعين المسلسل 
مـــن العراق بالممثل عزيز خيـــون، ومن الكويت 
مرام البلوشي، سارة محمد، ومنى شداد، ومن 
تونس فاطمة ناصر، وأيمن مبروك، ومن لبنان 
جو طراد، وليزا دبس، والمسلسل يحمل توقيع 
3 مخرجين، حســـام الرنتيسي، حسين شوكت، 

وعادل أديب.
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أثار مسلســــــل غرابيب سود على قناة إم بي سي جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، 
ــــــين منتقــــــد للعمل ومؤيد له ما أكد وفق معلقين أن ”داعش فكــــــرة“. كما أثار تلقي أبطال  ب
العمل تهديدات بالتصفية الجسدية على حساباتهم الشخصية اهتمام مستخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي.

} بيــروت – انقســـم اللبنانيـــون بـــين مؤيد 
ومعارض لمنع السلطات اللبنانية عرض فيلم 
”المـــرأة الخارقة“ الجديد في دور الســـينما في 
العاصمـــة بيروت، قبل ســـاعات مـــن العرض 
بســـبب أداء الممثلة الإســـرائيلية غال غادوت 

دور البطولة فيه.
وأشار الصحافي والمحلل السياسي طوني 

أبي نجم في تغريدة:

أما الإعلامي في ”تلفزيون المستقبل“ عامر 
الطبش فغرد قائلا: 

وكتبت مغردة:

وتهكم مغرد آخر:

ومساء الأربعاء، منعت السلطات اللبنانية 
عرض الفيلم الأميركي الجديد في دور السينما 
في بيروت، بســـبب أداء الممثلة الإســـرائيلية 

غال غادوت، دور البطولة فيه. 
وأشـــارت حملة ”مقاطعة داعمي إسرائيل 
فـــي لبنـــان“ الســـبت الماضي علـــى صفحتها 

الرسمية على موقع فيسبوك: 

وبالنسبة لتعليق الشركة اللبنانية الموزعة 
للفيلم، قال طوني شقرا العضو المنتدب لشركة 
جوزيـــف شـــقرا وأولاده للتوزيع، في تصريح 
صحافـــي ”هذا محبط للغايـــة. الفيلم لا علاقة 

له بإسرائيل“. 
وتابع أن ذلك ”كلّـــف أموالا وإعلانات. كل 
شيء كان طبيعيا حتى أيام قليلة مضت عندما 
بدأت الحملة“. وأشـــار شقرا إلى أن عدة دول 

عربية ستعرض الفيلم. 
يذكـــر أن غـــادوت حصلت علـــى لقب ملكة 
جمـــال إســـرائيل عـــام ٢٠٠٤، وأدت الخدمـــة 
العســـكرية في الجيش الإسرائيلي لعامين، ثم 
عملت في مجال عرض الأزياء، وســـطع نجمها 
فـــي العالم للمـــرة الأولى بفضل الـــدور الذي 
أدته في سلســـلة الأفلام الأميركية ”الســـرعة 

والغضب“. 
وسبق لمناهضي التطبيع بلبنان أن قاموا 
بحملات العام الماضـــي لمقاطعة فيلم ”باتمان 
بسبب مشاركة  ضد ســـوبرمان: فجر العدالة“ 

ذات الممثلة الإسرائيلية.

#غرابيب_سود.. هاشتاغ يؤكد أن داعش فكرة وليس تنظيما

الحسبة النسائية.. دور مركزي ضمن التنظيم

حاز العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز على أكبر قدر من الاهتمام في كل تغريدة على حســـابه على تويتر بحســـب دراســـة 

بعنوان دبلوماســـية تويتر. وأطلق العاهل الســـعودي ١٠ تغريدات خلال الفترة التي غطتها الدراسة، وهي من أبريل ٢٠١٦ إلى ٢٠ مايو 

٢٠١٧، حظيت كل واحدة من هذه التغريدات بأكثر من ١٤٧ ألف إعادة تغريد في المعدل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ممثلة إسرائيلية تقسم اللبنانيين

تنظيم داعش لم 

يعد منظمة فقط بل 

أصبح فكرة، ولا بد من 

محاربتها بفكرة أكثر 

تقدما وإقناعا

[  دراما كشفت تناقض المدافعين عن داعش في تويتر  [ أحداث المسلسل قصة حقيقية وردت على ألسنة عائدين من الرقة
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الأمهات الطيبات لا يرتحن، 
يشعرن أنهن مثل الأرض، 

إن توقفت عن الدوران ينتهي العالم.

رمى الخليفة المتوكل عصفوراً فلم 
يصبه فقال وزيره: أحسنت
 فرد الخليفة: أتهزأ بي

 فقال الوزير: لقد أحسنت للعصفور
 من يومها بدأ التطبيل.

اللّه حُبٌّ وخيرٌ وفرحٌ وجمالٌ ورحمنٌ 
رحيم، نقيضُ ذلك صناعةٌ بشرية.

بغداد بعد الفطور مزدحمة ومضاءة، 
ضحكات وأطفال وبنات جميلات 
وانيقات وشباب مميزين يأخذون 

العقل، الحياة هنا مستمرة. وكل مرة 
تكون اقوى من التي قبلها. #العراق.

داعش التي قتلت ١٥ شخصا في 
الكرادة الشيعية قتلت ضعفهم في هيت 
السنية متى نتخلى عن هذه المسميات 
القبيحة ونقول إن الضحايا جميعهم 

عراقيون؟ #العراق

 مأساتنا هي أننا نتزوج ولا نحب، 
نتكاثر ولا نربي، نبني ولا نتعلم، 
نصلي ولا نتقي، نعمل ولا نتقن، 

نقول ولا نصدق.

أنقذنا يا الله من كل الجهلة المتعصبين 
الغارقين في وحل الدفاع عن قذارتهم 

بكل ثقة.

مشكلة تويتر.. أن الجميع جاهز 
للإنقضاض عليك في أي لحظة، 

تكتب ملاحظة عن الشعر فيهجم عليك 
الشعراء الغاضبون، تقول لا أُحب 

الرواية يضربك ألف روائي!

كان الدمع له قيمة، 
كان الموت له قيمة، 

كان كسر الخاطر له قيمة 
كم بخست أسعارها بعد أن راجت 

بضاعتها.

 من مزايا تويتر انه عابر للعصور. 
تكتب تغريدة في القرن الواحد 

والعشرين ويأتيك الرد من العصر 
الحجري. 

#تخلف.

أنس جابر
لاعبة تنس تونسية.

للحذاء لسان لكنه لا يتكلم
للطاولة أرجل لكنها لا تسير
للقلم ريشة لكنه لا يطير

للساعة عقارب لكنها لا تلسع
للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون.

تتتابعوا

@tonyabinajem
”منع عــــــرض فيلم المــــــرأة الخارقة نموذج 
فاقع من نماذج تخلّف الطبقة السياســــــية 

في لبنان!“.

@arzleb
”إلى كل من عمل على منع الفيلم.. هل بمنع 
الفيلم حررتم فلسطين؟ تقدرون على فيلم 
وتنسون فلسطين.. على كل حال الآن قمتم 

بالإشهار للفيلم أكثر.. وا أسفاه“.

@yasmin
شيء جيد جدا الاعتراض على منع عرض 
ــــــم بالقاعــــــات اللبنانية بســــــبب هوية  الفيل
الممثلة الإســــــرائيلية مع أن القانون واضح 

في هذا المجال.

@henno
ــــــف مبروك  ــــــان يمنع عــــــرض الفيلم. أل ”لبن
الانتصار على إســــــرائيل. الخطوة التالية 
منع السينما، وهكذا نكون دحرنا الأعداء“.

مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان

مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان: 
غادوت شــــــاركت فــــــي حملات إســــــرائيلية 
داعمة للحرب الإســــــرائيلية على قطاع غزة 
ــــــف عــــــام ٢٠١٤. كما أنهــــــا دعمت علنا  صي

الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة.

م



} دبي  - أحضـــر جهاز الشـــرطة بإمارة دبي 
الشـــرطي الآلي ليشـــارك في التجمع اليومي 
لإطلاق مدفـــع الإفطار في محيـــط برج خليفة 
وســـط الإمارة، والتقـــط الحاضـــرون صورا 
مع الرجل الآلي الذي أدّى التحية العســـكرية 

ووقف إلى جانب المدفع.
ولم تعـــد قصص أفـــلام الخيـــال العلمي 
بعيـــدة عـــن الواقـــع بعـــد أن نـــزل الروبوت 
الشرطي إلى شـــوارع دبي لاستلام مهامه في 
توفير الخدمات للمواطنين والزائرين، وتوفير 

المعلومات الأمنية لجهاز الشرطة في الإمارة.
وكشـــفت دبي في شـــهر مايو الماضي عن 
عنصر شـــرطة روبوتي بـــين قواتها كجزء من 
خطة شرطة دبي للاعتماد على الأنظمة الذكية 
بنســـبة 25 بالمئـــة ضمن قواتهـــا بحلول عام 

.2030
وانضم أول شـــرطي آلي ذكـــي في العالم 
إلى صفوف كوادر شـــرطة دبي رســـميا، وقدم 
التحيـــة إلـــى الضيوف خلال حفل اســـتقبال 

الأحد 21 مايو.
وأثناء  وخـــلال مؤتمـــر ”جيســـيك 2017“ 
الكشـــف عن مشـــروع الروبوت الشرطي، قام 
الإنســـان الآلـــي الجديد بتوجيـــه التحية إلى 
الحضور، وبدت تظهر مواصفاته، التي أعلنت 
عنها الجهـــات الأمنية، إذ يأتـــي مزودا بعدة 
مستشـــعرات تعمل بتقنيات ذكاء اصطناعي، 
من بينها قراءة مشاعر الطرف الآخر والتعرف 
عليها، وقراءة لغة الجســـد، فضـــلاً عن قراءة 

إشارات اليد.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة لإدخـــال دوريـــات 
الروبـــوت التفاعلية بالخدمة لتنظيم الســـير 
والأمن وجمع المعلومات من مســـرح الجريمة، 

وترشيد الزائرين.
وأكدت شـــرطة دبـــي أن ”الروبـــوت ذكي 
بشـــكل كامل“، ويمكنه أن يكـــون بحالة كبيرة 

من القوة في نهاية العقد الحالي.
ويمكن للروبـــوت الشـــرطي التعرف على 
المبانـــي وأماكن الدخول والخروج، كما يمكنه 
تحليـــل ورســـم الممـــرات والطـــرق الداخلية 
للمبنى لمساعدة الشرطة في عمليات التفتيش 
ومداهمة المباني التي تحوم حولها الشـــكوك 
بوجـــود أشـــخاص مـــن مرتكبـــي الجرائـــم 

بداخلها.
وقـــال العقيد خالد ناصـــر الرزوقي ”نحن 
نســـعى لتوفير هذه الأنواع من الخدمات لأن 
عدد السكان آخذ في التوسع، وبهذه الطريقة 
يمكننا تقديم خدمات أفضل دون الحاجة إلى 

توظيف المزيد من الناس“.
وســـيتم استخدام الجيل الأول من روبوت 
الشرطة في المواقع السياحية والأماكن العامة 

المزدحمة، مثل مراكز التسوق.
والجدير بالذكر أن الروبوت حظي بترقية 
من شرطي إلى ملازم عند عرض الروبوت لأول 

مرة بمعرض جيتكس عام 2016.
وســـيتفاعل الروبوت بشـــكل مباشـــر مع 
الســـكان والســـائحين، وســـوف يحتوي على 
متصلـــة  وميكروفونـــات  تفاعليـــة  شاشـــات 

بمراكز الاتصال بشرطة دبي.
وباســـتخدام شاشة لمس يحملها الشرطي 
الروبـــوت بصـــدره، يمكن للمـــارة الإبلاغ عن 
المخالفـــات والجرائـــم وكذلـــك دفع الرســـوم 

المرورية بشكل فوري.
ورغـــم أن هـــذه الخطوة تبـــدو متواضعة 
نظرا إلى المهام التي ســـيكلف بها الشـــرطي 
الآلـــي، فإنهـــا تعتبـــر بداية لمشـــروع طموح 

وكبير، ضمن مشروع ”دبي الذكية“.
ويهـــدف مخطـــط شـــرطة دبي إلـــى بناء 
مراكـــز شـــرطة تتـــم إدارتها بشـــكل كامل من 
طرف روبوت ســـنة 2030، بحيث تصل نســـبة 
الروبـــوت إلـــى 25 بالمئـــة من مجمـــوع قوات 

الشرطة في دبي.

الروبوت في خدمة السياحة

لم يعد حاجز اللغة عائقا أمام الســـائحين 
الذيـــن لا يتقنون العربيـــة أو الإنكليزية أثناء 
زيارتهم دبي، فإذا أرادوا البحث أو الاستفسار 
عن موقع سياحي أو مولات للتسوق أو مواقع 
تراثية في المدينة، فمـــا عليهم إلا التوجه إلى 
الروبـــوت الملازم وســـؤاله بلغة مـــن اللغات 
الســـت التي يتقنها وسيجيبهم مع الابتسامة 

وحسن الاستقبال.
وكشـــف العميـــد خالـــد الرزوقـــي أنه من 
المتوقع إطلاق عدد من رجال الشـــرطة الآليين 
تباعا في المناطق السياحية، وسيتم توزيعها 
على الشـــواطئ والأســـواق كذلك في أماكن 
الازدحـــام مثل القرية العالميـــة وبرج خليفة 
وغيـــره من الأماكـــن الراقيـــة. وزوّد الملازم 
الآلي بخاصية التعرف على صراخ الأطفال 

والتوجه إليهم ومســـاعدتهم عبر نقل صورة 
حيـــة من الموقع إلى غرفة العمليات، والتحدث 
إلى الأطفال لتهدئتهم إلى حين وصول ذويهم 
أو اصطحابهم إلى المكان المخصص لرعايتهم.
وسيتجول ملازم الشرطة الآلي بمرونة في 
المناطق الســـياحية والمراكز التجارية، لتقديم 
كل المعلومـــات، ســـواء تلـــك التـــي يحتاجها 
الســـائح، أو أيّ مـــن المواطنـــين أو المقيمـــين 
الآخريـــن، بل إن دوره الحقيقي يتجاوز مجرد 
تلقي الاستفســـارات من الجمهور والتجاوب 
معهم فـــي أماكنهم، إذ يعزز ثقة الناس بالأمن 
ويشـــعرهم بوجوده بطريقة مبتكرة ومحببة 
للنفـــس وخاليـــة مـــن الرســـميات أو المظهر 

العسكري.
ويُحاكي الروبوت المزود بشاشـــة تفاعلية 

ن  فـــو ميكر و
بمراكز  متصـــل 
فـــي  الاتصـــال 

شـــرطة دبي 
ضباط  مظهـــر 

الشرطة في التفاعل 
الناس  مع  مباشرة 

والسياح.
ويمكن للشـــرطي 
الآلـــي أيضـــا تقديم 

الخدمـــات إلى الجمهور عبـــر 6 لغات مختلفة 
بما فيها العربيـــة والإنكليزية وغيرها، فضلا 
عن إمكانية الدردشـــة والتفاعـــل، والرد على 
استفســـارات الجمهـــور، والمصافحة، وتقديم 

التحية العسكرية.
ويمكـــن لهـــذا الشـــرطي الروبـــوت رصد 
تعابيـــر الســـعادة والحـــزن والابتســـام على 
وجوه الناس، كما أنه بمقدوره تغيير تعابيره 
وطريقة تحيته لتعزيز الطمأنينة والراحة في 

نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.
ويمتاز الشـــرطي الآلي بمهـــارات متعددة 
مثل القدرة على رسم خرائط للأجزاء الداخلية 
في المباني والتنقل بشكل آلي عن طريق نظام 

تحكم ذاتي وميزة مبتكرة للحركة.
وقال عدنان علي، رئيس قســـم الابتكارات 
التقنية في شرطة دبي ”نحن أعددنا لاستخدام 
هذا الروبوت في المناطق السياحية بداية من 
عـــام 2017، بالقرب من بـــرج خليفة وغيره من 
المناطـــق، وبحلـــول عام 2020 نتوقع توســـيع 
مجـــال خدمـــة الروبـــوت لتشـــمل مناطق 

عديدة“.

مراقبة حركة المرور

المسؤول  يقول 
الإماراتي ”ســـيكون 
النـــاس  بمقـــدور 
أســـئلة  طرح 
الروبوت  على 
يم  تقـــد و
الشكاوى له، 
ي  ســـينطو و
أيضـــا  الأمـــر 
للتفاعل  متعة  على 

مع هذا الروبوت“.
وســـيجيب الروبـــوت المـــزوّد بالـــذكاء 
الاصطناعي على أســـئلة النـــاس، بالإضافة 
والشـــكاوى،  للاستفســـارات  اســـتقباله  إلى 
إضافـــة إلى أنـــه ينزل إلى مســـتوى الصوت 
حســـب طول الشـــخص ويقوم بشـــحن نفسه 

بنفسه دون أي تدخل، حيث يمارس عمله لمدة 
8 ساعات ثم يقوم بالشحن ويعود إلى الخدمة 

مرة أخرى.
ويقـــول العميد خالـــد الرزوقـــي، إن فكرة 
اســـتخدام روبـــوت لخدمـــة الجمهور بشـــكل 
آلي وســـريع تحظى حاليا باهتمام عالمي، إلا 
أن شـــرطة دبي ســـبقت الجميع بإنهاء أحدث 
وأفضل نســـخة من رجل الشرطة الآلي والذي 
تمـــت تجربته على مـــدار عام ونصـــف العام 
وإعـــادة برمجتـــه ليقـــدم الخدمـــات الملائمة 
للجمهور. مـــن هذه الخدمات دفـــع المخالفات 
المرورية وطلب شـــهادات حســـن سير وسلوك 
والاستفســـارات العامة أو الإبلاغ الفوري عن 

مفقودات أو سرقات أو الاشتباه بأشخاص.
والشـــرطي الآلي يمتلـــك ذكاء اصطناعيا 
متطـــورا، إذ بإمكانـــه أن يغلـــق تلقائيـــا في 
حالة العبـــث به، كما أنه مـــزود بزر للطوارئ 
ينقل الشـــخص إلى غرفـــة العمليات للتحدث 
مع الموظـــف المناوب وجها لوجـــه مثل تقنية 

المحادثات المرئية.
وستســـاعد الكاميرات المـــزوّدة بالروبوت 
علـــى تقديم بث حي إلى مركز التحكم بالقيادة 
العامة لشـــرطة دبي عن محيطه، وقد يســـاعد 
مســـتقبلا عناصر الشـــرطة فـــي القبض على 
المطلوبين من خلال التعـــرف عليهم بخاصية 

التعرف على الوجه.
وأضـــاف الرزوقي بأن هـــذا الروبوت، لن 
يحل مـــكان الكوادر البشـــرية، بل أشـــار إلى 
أن تواجده بين قوات الشـــرطة سيتيح توزيع 
المهام لتحديد أدوار العناصر البشـــرية بشكل 
أفضل. كما أن شـــرطة دبي تعمل على تطوير 
أنظمـــة مـــزوّدة بالـــذكاء الاصطناعـــي ضمن 
خططهـــا المســـتقبلية للتنبـــؤ بأماكـــن وقوع 
الحوادث المروريـــة وأيضاً التنبـــؤ بالجرائم 

قبل وقوعها.
وتحتـــاج الشـــرطة الروبـــوت كثيـــرا في 
مـــن  عاليـــة  بدرجـــة  المصحوبـــة  عملياتهـــا 
الخطـــورة، مثل تفكيك قنبلـــة أو القبض على 
أحـــد العناصر الخطرة، إضافـــة إلى المخاطر 
التي قـــد تمس حيـــاة أفراد الشـــرطة وحياة 

المحيطين بالمـــكان من خلال عمليات تفجير أو 
تدمير.

يذكر أنّ شـــرطة دبـــي قد تبنت مشـــروعا 
لصناعة روبـــوت متخصص فـــي جمع الأدلة 
الخطرة من مســـرح الجريمة تقدم به خمســـة 

طلاب إماراتيين من مدرسة الراشدية.

وقال الطلبة الذين قاموا بالجمع والتركيب 
والبرمجة، إن الروبوت يجمع الأدلة الجنائية 
ويمكن التحكم به عـــن بعد، وتوجد به كاميرا 
تتصل بالهاتف لرؤية مـــكان الجريمة بدرجة 
140. ومـــن الصفات التي يتحلى بها الروبوت 
الشـــرطي في دبي أنه لا يحمل أسلحة، وليس 
المطلوب منه إيقاف الأشـــخاص، بل ستقتصر 
مهمته علـــى البحث عن الأشـــخاص المتهمين 
بمخالفـــات وجرائـــم، والقيـــام بجـــولات في 

الأماكن العامة وتسجيل كل ما تراه عيناه.
الجديـــر بالذكـــر أن روســـيا أعلنـــت فـــي 
وقت ســـابق عن تطويرها لروبوت يســـتخدم 
المســـدس بكفاءة عالية، لكن الخبراء يتوقعون 
أن العالـــم غير مســـتعد لتقبل هـــذا النوع من 
الشـــرطة الآليـــة التي قـــد تختـــرق القوانين، 
وخاصـــة ذلـــك القانون الذي وضعه إســـحاق 
عظيموف قبل 75 ســـنة والـــذي ينصّ على أنه 
يمنع على الروبوت إيذاء الإنسان مهما كانت 

الظروف.
فكرة الشـــرطي المســـلح القادر على إطلاق 
النار أو القبض على الآخرين أو شـــل حركتهم 
فكـــرة مخيفـــة نظـــرا لأن بنياتنـــا التحتيـــة 
الإلكترونية ليســـت بالكمال الذي يمكننا معها 
الوثوق بالذكاء الاصطناعي وســـرعة رد فعله 

ومدى صحة قراراته.
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جهاز الشـــرطة في دبي يكشـــف عن عنصر شـــرطة روبوتي برتبة ملازم في إطـــار الاعتماد على 

الأنظمة الذكية بنسبة 25 بالمئة ضمن قواتها بحلول عام 2030.

الروبوت الملازم يقدم الإجابة بســـت لغات مع الابتســـامة وحســـن الاســـتقبال عن استفسارات 

السياح حول موقع سياحي أو مولات للتسوق أو مواقع تراثية في المدينة. تحقيق

ــــــي الآلي مبهرا في  قد لا يبدو شــــــرطي دب
عتاده وإمكاناته كما هي الصورة النمطية 
له في أفــــــلام الخيال العلمي، وقد لا يكون 
ــــــة للبعض لكونه غير  ــــــرا بما فيه الكفاي مثي
مســــــلح ولا يســــــتطيع ممارســــــة القوة أو 
ــــــع الجريمة، لكن فكرة الشــــــرطي الآلي  من
بمزاياه المتعددة فكرة رائدة وقابلة للتطور 
ــــــين والزوار  في تقــــــديم الخدمات للمواطن

والحفاظ على الأمن في الأماكن العامة.

روبوت برتبة ملازم شرطة يتجول في شوارع دبي
[ شرطي يبتسم ويجيب السياح بست لغات  [ الروبوت يتعرف على صراخ الأطفال ويساعدهم

شرطي آلي بمشاعر إنسانية

يمكـــن للشـــرطي الآلـــي متعـــدد 

اللغـــات مـــن تمييـــز الأشـــخاص، 

والتوجه إليهم وتحيتهم مبتســـما 

وسؤالهم عما يحتاجونه

◄

روع طموح 
.

 إلـــى بناء 
كل كامل من 
صل نســـبة 
مـــوع قوات 

لســـائحين 
ليزية أثناء 
 الاستفسار 
ق أو مواقع 
لتوجه إلى 
ـــن اللغات 
ع الابتسامة 

قـــي أنه من 
رطة الآليين 
م توزيعها 
أماكن في
رج خليفة
وّد الملازم
 الأطفال

ن  فـــو ميكر و
بمراكز  متصـــل 
فـــي  الاتصـــال 
شـــرطة دبي
ضباط مظهـــر 

الشرطة في التفاعل 
الناس  مع  مباشرة 

والسياح.
ويمكن للشـــرطي
الآلـــي أيضـــا تقديم 

”التقنية في شرطة دبي ”نحن أعدد
هذا الروبوت في المناطق السياح
بالقرب من بـــرج خلي 7عـــام 2017،
2020 نتو 0المناطـــق، وبحلـــول عام
مجـــال خدمـــة الروبـــوت لتش

عديدة“.

مراقبة حركة الم

يق
الإمارات
بمقـــد
ط
عل

و
الأم
م على 

مع هذا الروبوت“.
وســـيجيب الروبـــوت المـــز
الاصطناعي على أســـئلة النـــاس
للاستفســـارات اســـتقباله  إلى 
إضافـــة إلى أنـــه ينزل إلى مســـت
حســـب طول الشـــخص ويقوم بش



} لنــدن - يعتقـــد الآباء والأمهـــات في بعض 
الأحيـــان أنهـــم اســـتهلكوا كل طاقـــة الحـــب 
الموجودة في قلوبهم وأعطوها بالكامل لطفلهم 
البكر، حتى أنه من الصعب أن يتصوروا وجود 
ما يكفي لإعطائه لطفلهم الثاني، ولكن الحب لا 

حدود له.
الإلكتروني  واســـتطلع موقع ”بيبي سنتر“ 
آراء بعـــض الآبـــاء والأمهات عن مـــدى حبهم 
لكل طفل من أطفالهـــم، الذي يختلف في بعض 
الأحيان من طفل لآخر، لكنه يظل مكتملاً دائما. 
وأفـــادت النتائـــج أن الوالدين قد لا يشـــعران 
بالارتباط بطفلهما منذ الوهلة الأولى، وهذا ما 
أكدتـــه إحدى الأمهات حيث قالت ”عندما ولدت 
طفلي البكر شعرت بشـــعور غريب في اللحظة 
التـــي حملته فيها بين ذراعـــي. وعندما لم يكن 
لدي نفس الإحساس نحو طفلي الثاني، ظننت 

أنني ربما أكون أسوأ أم في العالم“.
وتابعت ”يختلف الشعور مع الطفل الثاني، 
لأن لا شيء يمكن أن يضاهي شعوري بالأمومة 
في المـــرة الأولـــى. ولكن، وجد طفلـــي الأصغر 
مكانـــه فـــي قلبي لدرجـــة أنني لا أســـتطيع أن 

أتخيل حياتي دونه“.
وقـــال أحد أعضاء الموقـــع ”أنا أب لطفلين. 
أخـــذت بعض الوقـــت في أول مرة لأســـتوعب 
الموقـــف، ولكـــن مع ابنتـــي، اختلف شـــعوري 
وكنت متحمســـا جدا. لا يوجد وجه مقارنة بين 
الاثنين، لكن كل منهما لديه طريقته الخاصة به 
فـــي المراوغة التي تجعـــل كلا منهما فريدا من 

نوعه في عينيّ“.
وقالت إيمي إحدى المشاركات في الاستطلاع 
”يفصـــل بين عمر ابنتيّ 26 شـــهرا فقط. وعندما 
ولدت الثانية، شـــعرت فـــي البداية بعدم قربها 
مني، وأردت فقط قضاء وقتي مع طفلتي البكر، 
ولا ســـيما عندما لم أر في وجـــه الرضيعة أي 

ملامح تشبهني أو تشبه والدها“.

وأضافت ”أُصبت باكتئـــاب ما بعد الولادة 
وأخذت مضادا للاكتئاب. وبمرور الوقت عرفت 
طفلتي، تبلغ من العمر الآن 9 أشـــهر، وشـــعرت 
بأن شـــيئا ما يربط بيننا، ولا سيما حينما بدأ 
التفاعـــل بين ابنتيّ. ليس من الضروري لكل أم 
أن تشـــعر بارتباطها بكل طفل من أطفالها على 
الفـــور. ولكن اجعلي قلبـــك مفتوحا لكل منهم، 

فسوف يجدون طريقا لداخله“.
ونصح المختصون الآباء والأمهات بالبحث 
عـــن الطرق التي تقوي أواصر الترابط والمحبة 
بينهم وبين أطفالهم، وقال عضو آخر في المركز 
”من المســـتحيل قياس مدى حبـــك لأطفالك على 
أســـاس تحقيق مبدأ المساواة في الحب، ولكن 
ما يمكن أن تكون متأكدا منه هو أنك ســـتحبهم 
مـــن أعمـــاق قلبـــك عندما تـــرى أن لـــكل منهم 

شخصية فريدة من نوعها“.
وقالـــت ديـــدرا ”لـــدي فتاة وصبـــي يفصل 
بينهما في العمر 13 شـــهرا فقط. لم أشعر بأي 
ارتباط نحو طفلي الثاني، بل وشـــعرت بالذنب 
لأننـــي لم أُعط ابنتي البكـــر حقها في الأمومة. 
ابني لم يكن يشـــبهني علـــى الإطلاق، ووجدت 
نفســـي أنظر إليه في بعـــض الأحيان متفاجئة 
بأنـــه لي. والآن كبرا طفليّ قليلا، 20 شـــهرا و8 
أشهر، وأشعر بتحسن كبير. قبلت ابنتي وجود 

أخيها في حياتها وأحبّت اللعب معه“.
وأكـــدت أن ”الرضاعة ســـاعدت كثيرا على 
توطيد الترابط بينـــي وبين طفلي. يأتي الحب 
أحيانا منذ النظرة الأولى، وأحياناً أخرى ينمو 

ويُزهر مع مرور الوقت“.
وأضاف عضو آخر في المركز ”الاســـترخاء 
وتقبـــل وجود طفلـــي الثاني وقضائـــي أوقاتا 
كثيـــرة معه والعمل على تجميـــع ألبوم صوره 
ســـاعدني بشـــكل كبير على زيادة ارتباطي به. 
اعترافـــك بأنـــه طفل مختلف، سيســـاعدك على 
إيجاد طريقة مختلفة تحبه بها. كان شـــعوري 
تجـــاه طفلي الثاني مرتبطا بشـــعوري بالذنب 
نحـــوه كوني أعلم أننـــي لا يمكن أن أعطيه قدر 
الاهتمـــام الـــذي أعطيتـــه لطفلي البكـــر، ولكن 
بمرور الوقت وكلما أحببتهما واستمتعت بهما 

معا، كلما شعرت بحال أفضل تجاههما“.
وقالـــت ميشـــيل ”لا تمر الأمهـــات وحدهن 
بتلك التجارب. فاجأني زوجي عندما قال لي ‘لا 

أشعر بعد بارتباطي بابنتي‘. شعر بالقلق لأنه 
أحـــب ابننا البكر، 19 شـــهرا الآن، منذ اللحظة 
الأولـــى. قلـــت له إنـــه كان لدي نفس الشـــعور 
تجاهها في الشـــهر الأول أو الثاني، ولكن الآن 
بدأت شخصيتها في الظهور وأنا أحبها كثيرا. 
بدأت أضخ اللـــبن في زجاجة وأعطيها لزوجي 
حتى يتمكن من إطعامها، وخصصت وقتاً لهما 
ليقضيـــاه معا بينما أقضيه أنـــا في اللعب أو 
القـــراءة مع ابننا البكر. بـــدأت بعدها أرى تلك 
النظـــرة في عيني زوجي نحـــو ابنتنا مثل تلك 
التـــي رأيتها في عينيه أول مـــرة عندما وقعت 

عيناه على ابننا“.
ولا يعتبـــر فارق العمر بـــين الطفلين مدعاة 
للقلـــق، حيث قالت إحـــدى الأمهـــات في مركز 
”بيبـــي ســـنتر“ ”لدي صبـــي يبلغ مـــن العمر 6 
سنوات وفتاة تبلغ من العمر 5 أشهر. كان ابني 
كل حياتي لمدة ست سنوات كاملة. وعندما كنت 
حاملا، كنت أتساءل كيف سأحب ابنتي بقدر ما 

كنت أحب ابني، ولكنني شـــعرت نحوها بطاقة 
حـــب هائلة بمجرد أن رأيتها. هذا القلب المليء 

بالحب هو شيء مدهش!“.
وقالت أم أخرى ”ابني في السادســـة عشرة 
من عمره وابنتي عمرها سنتان، ولكنني أحببت 
كل منهمـــا من أول لحظـــة. أحيانا، أندهش من 
طريقتهما المتشـــابهة إلى حد كبير في كل شيء 
يقولانـــه أو يقومان بفعله. يشـــبهان بعضهما 
كثيـــرا لدرجـــة أن الناس يســـألون ابني، الذي 
يبلـــغ طوله 6 أقـــدام ووزنه 235 باونـــد، ما إذا 
كانت شقيقته هي ابنته، وكان يجيب في بعض 
الأحيان بنعم. أســـتطيع أن أقـــول بصراحة إن 
مقـــدار حبـــي لهمـــا متســـاو وأن كل منهما له 

طريقته ومكانته الخاصة بقلبي“.
وهناك بعض الآباء والأمهات يؤكدون على 
ارتباطهم برضيعهم الثاني منذ اللحظة الأولى، 
وهذا ما حصل مع فليب التي قالت عن تجربتها 
”عندما ولدت طفلتـــي الثانية، كنت مرتبطة بها 

إلى الحد الذي تركت فيـــه ابني ليقضي معظم 
وقته مـــع أبيه وتفرغت لها. وســـاعد ذلك على 
توطيـــد العلاقة أكثر بين ابنـــي وأبيه. وبمرور 
الوقت، وبعد أن كبرت طفلتي قليلا اســـتطعت 

الآن أن أقضي وقتا أكبر مع ابني“. 
أما كريستال فكشفت قائلة ”لقد ولدت ابني 
الثاني بعد 21 شـــهرا مـــن ولادتي لابني الأول. 
شـــعرت على الفـــور بارتباطي بابنـــي الثاني 
وابتعدت قليلا عن ابني البكر. وقال لي الطبيب 
إن هذا بســـبب الرضاعة وأن ابنـــي البكر كبر 
قليلا وأصبح يعتمد على نفســـه ولكن الرضيع 
مازال يحتاجني، ولكن الآن وبعد 6 أشـــهر من 
توقفـــي عن الرضاعـــة، تعود الأمـــور تدريجيا 

لتتساوى بين الطفلين“.  
وأضافت موضحة ”لقد شـــعرت بارتباطي 
بطفلـــي الثاني علـــى الفور، رغـــم أنني لم أكن 
أتخيـــل للحظة أننـــي ســـأحب الطفلين بنفس 

القدر“.

} المنامــة - أكـــدت الدكتـــورة عبيـــر الغاوي 
القائمة بأعمـــال مدير إدارة تعزيز الصحة في 
وزارة الصحـــة البحرينيـــة أن شـــهر رمضان 
الكريم هو أفضل شـــهر للجميع لتغيير بعض 
العـــادات الغذائيـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه يمثل 
أفضـــل فرصة إذا كنـــا ننوي إنقـــاص بعض 
الكيلوغرامات من الوزن، ولتفادي الإرهاق من 

تراكمات ضغوط الأشهر السابقة.
وأوضحت استشارية طب العائلة أن شهر 
رمضان الذي استقبله كل المسلمين حول العالم 
بفـــرح، يبشـــر بالخيرات وبفرصـــة لا تعوض 
للتغييـــر نحو الأفضل، لأن صيام هذا الشـــهر 
يمنح سكينة الروح وهدوء البال ويقوي الثقة 
بالنفس المؤمنة القادرة على تحقيق المكاسب، 
كما يتنامى فيه دعم الأقرباء والأصدقاء وكلها 
أمور تؤكد الدراســـات السلوكية على ضرورة 

توفرها للنجاح في تغيير أي سلوك.

التغييـــر  رمضـــان  إن  الغـــاوي  وقالـــت 
والتجديـــد ينافـــي الصـــورة النمطيـــة التي 
تتبـــادر لأذهـــان الكثيريـــن عنـــد الحديث عن 
رمضان، فالولائم المسرفة والسهر التلفزيوني 
والخيام والكسل النهاري تنتهي بزيادة الوزن 
ومشـــاكل صحية أخـــرى لا ينبغـــي أن تكون 
حصاد الصوم الصحي، لأن صوم رمضان يعد 
بمكاســـب صحية وروحية واجتماعية عظيمة 
لمن لديه الاستعداد للالتزام بآدابه في الاعتدال 

والتوازن والإيجابية.
وقدمت الغـــاوي عدة نصائـــح للصائمين 
حـــول الغـــذاء الرمضانـــي الصحـــي والتـــي 
مـــن خلالها يســـتطيع الصائم تغييـــر عاداته 
الغذائية للاســـتفادة من رمضـــان في التغيير 

الإيجابي ومنها:
ينبغي علـــى الصائم تنـــاول الطعام على 
فترات محددة وثابتة؛ إفطار وســـحور ووجبة 

بينهمـــا مع تقـــديم وجبـــة الفطـــور وتأخير 
السحور لأن ذلك ينظم الشهية وعملية الهضم 
ويســـاعد الجســـم على الاحتفـــاظ بطاقته مع 
الاعتـــدال فـــي كميـــة الطعام وتجنـــب تناول 

كميات كبيرة دفعة واحدة.
كمـــا يجـــب مراعـــاة التـــوازن الغذائـــي 
فـــي جميـــع الوجبـــات، حيـــث تحتـــوي على 
والنشـــويات  طبـــق)  (نصـــف  الخضـــروات 
مثـــل الأرز أو الخبـــز ما يعادل (ربـــع الطبق) 
والبروتينات من اللحوم والأسماك أو الدجاج 
(الربـــع الأخير من الطبـــق). ونصحت بتناول 
الفواكـــه على الأقـــل حبتين في اليـــوم وكذلك 
الحليب ومنتجاته قليلة الدســـم، حيث يحتاج 
معظم البالغين إلى حصتين يوميا و3 حصص 
والمرضعات،  الحوامل  والســـيدات  للمراهقين 
وتعادل الحصة كوبـــا من الحليب أو اللبن أو 

الزبادي أو شريحتي جبن.

وللســـحور ينصـــح بوجبـــة خفيفـــة مثل 
حبوب الإفطار والحليب أو سندويتش الخبز 
الأسمر مع اللبن أو الحليب الرائب قليل الدسم 

وتضاف لها شرائح الخضروات. 
ويحتـــاج الصائم من 6 إلـــى 8 أكواب من 
المـــاء خلال فتـــرة الإفطار وإن كان على شـــكل 
كميات بســـيطة وعلى فتـــرات متقاربة وليس 
عند السحور فقط، بالإضافة إلى تناول القهوة 
والشـــاي باعتدال وتجنب المشروبات الغازية 
والســـكرية. كما ينصح بالاعتـــدال في تناول 
أطباق الحلويات والإقلال من تناول المقليات، 
ويمكـــن تحضير المقليات في الفرن بعد دهنها 

بالزيت أو باستخدام القلي الهوائي.
ويمكـــن للصائم أن يقوم بالأعمال اليومية 
المعتادة أثناء فترة الصوم وينصح بممارســـة 
الرياضة نصف ســـاعة يوميا أو خمس مرات 

في الأسبوع على الأقل.
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نصـــح خبراء التجميل بوضع البطاطا أو عصيرها على الوجه والأماكن المصابة والداكنة في الجســـم بصفة يومية لأنهما يحاربان 
التجاعيد ويقاومان شيخوخة الجلد، كما أن شرائح البطاطا وقشرها يساعدان على التخلص من الهالات.

يحظى الابن البكر في كل العائلات بمكانة خاصة إلى درجة تجعل الأب والأم يتصوران 
أن وجوده كاف لإشــــــباع غريزة الأبوة والأمومة، وأنهما ليســــــا في حاجة إلى إنجاب ابن 
ثان، ظنا منهما أنه لا يمكن أن يحظى بالحب والحنان والعطف التي منحاها للابن البكر 

وكأنه نهل كل عواطفهما، إلا أن التجارب تقول خلاف ذلك.

[ الرضاعة تساعد على توطيد الترابط بين الأم وطفلها الثاني  [ الحب يختلف من طفل لآخر لكنه يظل مكتملا دائما
هل يحب الوالدان ابنهما الثاني بقدر حبهما للأول

 طاقة حب كبيرة تكفي جميع الأبناء

موضةشهر رمضان فرصة للتغيير نحو الأفضل

الموز فاكهة المرأة 
للحفاظ على جمالها

} العناية بالجســـم والبشـــرة من أبرز 
المشـــاكل التي تعاني منها المرأة خاصة 
خلال فصل الصيف مـــع ارتفاع درجات 
أن  الجمـــال  خبـــراء  وأفـــاد  الحـــرارة، 
فاكهة الموز تســـاعد المـــرأة على العناية 

برشاقتها وجمالها.
أكدت دراسة بريطانية حديثة أجريت 
بكلية إمبيريال لنـــدن أن الموز له الكثير 
من الفوائـــد الصحية والجمالية للمرأة، 
حيث يعطي للشـــعر نعومة غير طبيعية 
ويزيد من رطوبته ويجعله أكثر حيوية.

كمـــا يعمل علـــى تقويـــة البصيلات 
ومنع تســـاقط الشـــعر، ويمنحـــه كثافة 
وقوة، كذلك فهو يســـاعد الشعر الجاف 
علـــى التخلص مـــن الجفـــاف، ويجعله 
أكثر نعومة ويحتفظ بشكله فترة أطول، 
ويعمل على إصلاح الشعر التالف، أيضا 
يحمي الموز البشرة من ظهور التجاعيد، 

وله قدرة في معالجة حب الشباب.
أبوالخير  نـــدى  الدكتـــورة  وتشـــير 
المتخصصـــة في التغذيـــة العلاجية إلى 
أن للموز العديد مـــن الفوائد التجميلية 
التي يجب اســـتغلالها والاستفادة منها 
قدر الإمكان، حيث يمكن استخدام عجين 
المـــوز وحك فروة الرأس بواســـطته مرة 
واحدة فـــي الأســـبوع، مما يـــؤدي إلى 
تنشـــيط الدورة الدموية وتفتيح المسام 

وعلاج مشاكل تساقط الشعر.

أسرة

مختصون ينصحون الآباء والأمهات 
بالبحـــث عـــن الطـــرق والأســـاليب 
التي تقوي أواصـــر الترابط والمحبة 

بينهم وبين أطفالهم 

◄

} لا أحد يقبل لشخصه الإهانة، ولكن 
من المؤسف أن الكثيرين يبرعون في 

ممارستها على غيرهم، ويجدون مبررات 
لإباحتها في أقوالهم وأفعالهم، حتى وإن 

كانت مخلفاتها في الغالب أقبح من الذنب 
الذي ارتكبه من وجهوا إليه الإهانة.

وفي مجتمعاتنا العربية عوّض الكثير 
من الأزواج ”المودة والرحمة“ في التعاطي 
مع زوجاتهم بأبشع أشكال العنف، فأغلبهم 

لا يتورع عن إهانة وشتم ونعت زوجته 
بأبشع النعوت، وقد يكون الدافع إلى ذلك 

في غالب الأحيان تافها.
لا أنكر أن هناك زوجات أيضا متطلبات 

جدا وبارعات في تنكيد عيش أزواجهن 
ويسعين باستمرار إلى خلق المشاكل، 
ولكن مهما يكن الأمر، فالعنف لا مبرر 

لممارسته مهما كانت دوافعه، وكما يقول 

المهاتما غاندي ”الاختلاف في الرأي ينبغي 
ألا يؤدي إلى العداء وإلا لكنت أنا وزوجتي 

من ألد الأعداء“.
ولكن من المؤسف أن التسلط على 

المرأة وإهانتها والنيل من كرامتها من 
السلوكيات المتجذرة في عقلية الرجل 

العربي، فمهما كان مستواه العلمي ومركزه 
الاجتماعي، تظل في فكره شوائب من 

الثقافة الذكورية، التي تجعله يتعامل مع 
المرأة داخل الأسرة، على أنها ناقصة عقل 
وأقل شأنا منه، فيقابل انتقاداتها لأخطائه 

بأسلوب يشعرها بالمهانة والإذلال.
لا يحاول إفهامها حقيقة موقفه 

ويقنعها بوجهة نظره، بأسلوب ودي 
خال من التشنج، بل تكون سلاطة اللسان 
واستعراض العضلات أقرب طريق لإنهاء 

المشكلة، من دون أن يخسر جولات 
المعركة، حتى وإن كان هو على خطأ وهي 

على صواب.
من الصعب على الرجل العربي أن 

يتقبل حقيقة أنه على خطأ، لأنه تربى على 

أنه ذكر وما يفعله دائما هو عين الصواب، 
وقد بات ذلك الأمر جزءا من شخصيته، 

حتى أنه يشعر أن زوجته تهاجمه إذا قالت 
له ”أنت مخطئ“.

وهناك سمة أخرى من سمات الرجل 
العربي، أنه لا يكلف نفسه الاعتذار 

لزوجته، حتى وإن اكتشف أنه مخطئ، 
فكلمة ”آسف“ من أكثر الكلمات صعوبة في 
النطق بالنسبة إليه، على الرغم من كونها 

الأسرع والأسهل والأكثر فعالية في حل 
أي نزاع.

أعتقد أن الاعتذار بين الزوجين لا يعقد 
الأمور ولا يخلق الحواجز بينهما واعتذار 

أحد الشريكين للآخر، حتى وإن لم يكن 
على خطأ يجعل الآخر يدرك أخطاءه ويكفر 

عنها.
ولكن أحيانا، لا يكفي مجرد الاعتذار 

لجبر الضرر النفسي الذي يمكن أن تسببه 
الإهانات، وخاصة عندما يمارسها علينا 

أقرب الناس إلينا، فالشعور بالإهانة ليس 
من السهل تجاوزه، لأن الكلمات الجارحة 

تؤثر على العقل الباطني، وتجعل من 
الصعب على ذاكرتنا نسيان ذلك الموقف.

صحيح أن الخلافات بين الزوجين جزء 
طبيعي من الحياة الأسرية، سيما بعد مرور 
أعوام من الزواج، وبداية الطرفين باكتشاف 

بعضهما من دون ستار الهرمونات، الذي 
يجعلهما لا ينظران بعقلانية إلى العديد من 
الأمور في علاقتهما قبل الزواج، ولكن الأمر 

غير المبرر هو اللجوء لأساليب العنف 
والتجريح أثناء نشوب بعض الخلافات، 
فمثل هذه الأساليب لها تأثير مُدمر على 
المعنويات سواء بدر ذلك من المرأة أو 

الرجل.
ربما تتخذ البعض من النساء مواقف 

تنم عن رقي أخلاقي، ويدفعهن إحساسهن 
بالالتزام تجاه أزواجهن، إلى محاولة 

تجاوز آذاهم الجسدي والنفسي وقلب 
صفحة الماضي، إلا أن بداخلهن سيظل 

هنالك شعور قوي بالألم، يتغلب على 
كل الأحاسيس الجميلة التي ربطتهن 

بشركائهن.

الإهانة
يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة
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مواجهات عربية قوية في دوري أبطال أفريقيا
[ قمة ثأرية بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي  [ النجم التونسي يتحدى الهلال السوداني في نزال عربي

تشـــهد منافســـات المجموعـــة  } القاهــرة – 
الرابعـــة من دور الســـتة عشـــر لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم صداما عربيا ملتهبا 
بين الأهلي المصري وضيفه الوداد البيضاوي 
المغربي، حيث يرى البعـــض أن تلك المواجهة 
ســـوف تســـتحوذ على الاهتمـــام الأكبر خلال 
مباريـــات تلك الجولـــة، بالنظر إلـــى التقارب 
الشـــديد في مســـتوى الفريقـــين اللذين توجا 

ببطولة الدوري في بلديهما هذا الموسم. 
ويتربـــع الأهلي، صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، على صـــدارة المجموعـــة برصيد أربع 
نقاط، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه 
زاناكـــو يونايتد الزامبي، المتســـاوي معه في 
نفس الرصيـــد، في حين يحتل الـــوداد المركز 
الثالـــث برصيـــد ثلاث نقـــاط، ويقبـــع القطن 

الكاميروني في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.
ويخوض الأهلي اللقاء منتشيا باحتفاظه 
بلقب الـــدوري المصري للموســـم الثاني على 
التوالـــي، حيث يتطلع إلـــى التركيز الآن على 
مهمتـــه الأفريقيـــة بعـــد غلق الملـــف المحلي، 
للمضي قدما في المســـابقة القارية الغائبة عن 

خزائنه منذ العام 2013. 
وفـــي المقابل، يرغـــب الوداد فـــي تحقيق 
نتيجة إيجابية لكي ينعش حظوظه في التأهل 
إلى الأدوار الإقصائية، خاصة عقب خســـارته 
المفاجئة 0-1 أمـــام مضيفه زاناكو في الجولة 
الماضيـــة، والتـــي شـــكلت ضربـــة موجعة له، 
لا ســـيما وأنها جاءت بعد بدايتـــه القوية في 
المجموعة عقب فوزه 2-0 على ضيفه القطن في 
الجولة الأولى. ويدرك الحســـين عموته مدرب 
الفريق المغربي ضـــرورة حصد نقطة التعادل 
علـــى أقل تقديـــر، إذا أراد الوداد الحفاظ على 
آماله في التأهل لـــدور الثمانية للبطولة التي 

توج بها عام 1992.
ويسعى الوداد للثأر من خسارته 0-1 أمام 
الأهلي في مباراتهما الأخيرة بالمســـابقة التي 
جرت بملعـــب الأمير مولاي عبداللـــه بالرباط 
في شـــهر يوليو من العام الماضي، حيث ترى 
جماهيـــره أن الفرصـــة ربمـــا تكـــون مواتية 
للفريـــق لرد الديـــن الأهلي، الذي ســـيخوض 
المباراة على ملعبه وأمـــام جماهيره. ويمتلك 

الـــوداد العديد مـــن الأوراق الرابحـــة القادرة 
على قلب الأمور في المباراة في مقدمتهم النجم 
الليبيري وليام جيبور، هداف الدوري المغربي 
هـــذا الموســـم برصيـــد 19 هدفا، الـــذي يمتلك 
خبرة اللعب أمام الأندية المصرية بعدما سبق 
له الدفاع عن ألوان فريق طلائع الجيش. ومن 
المرجح أن يفقد الوداد خدمات مدافعه مرتضى 
فال في المباراة بعدما فشـــلت مساعي الجهاز 
الطبي في تعافيه من الإصابة التي عانى منها 

مؤخرا.
وتشـــهد المجموعة أيضا مواجهة ليســـت 
بالســـهلة بين زاناكـــو وضيفـــه القطن، حيث 
يطمـــح الفريـــق الزامبـــي إلى حصـــد النقاط 
الثـــلاث للانفـــراد بالصـــدارة في حـــال تعثر 
الأهلي أمـــام الوداد، فيما يســـعى القطن إلى 
تفادي الخسارة للإبقاء على حظوظه الضئيلة 

في الاستمرار بالبطولة.

تعزيز الصدارة
يأمل النجم الساحلي التونسي في تعزيز 
صدارته للمجموعة الأولـــى والاقتراب خطوة 
أخـــرى نحـــو التأهـــل للـــدور المقبـــل، عندما 
يســـتضيف الهلال الســـوداني فـــي مواجهة 
عربيـــة خالصة، فيما يحل المريخ الســـوداني 
ضيفا علـــى فيروفيـــارو دا بيـــرا الموزمبيقي 
بالمجموعة ذاتهـــا. ويتصدر النجم، الذي توج 
باللقـــب عـــام 2007، المجموعـــة برصيد ســـت 
نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة 
الكاملة حتى الآن في المجموعات الأربع، بفارق 
أربع نقاط كاملة أمام أقـــرب ملاحقيه الهلال، 
فيما يحتل المريخ وفيروفيارو المركزين الثالث 
والرابـــع على الترتيب برصيـــد نقطة واحدة. 
وحقـــق النجم انطلاقة مثالية بالمجموعة عقب 
فوزه الكاســـح 5-0 على ضيفه فيروفيارو في 
الجولـــة الأولى، ثم انتصاره 2-1 على مضيفه 

المريخ في الجولة الثانية.
ومـــن جانبه، أخفـــق الهلال، الـــذي صعد 
إلـــى نهائـــي البطولة في عامـــي 1987 و1992، 
فـــي تحقيق أي انتصـــار بعدما تعادل 1-1 مع 
منافســـه التقليـــدي المريـــخ ودون أهداف مع 
فيروفيـــارو، ليصبح مطالبـــا بتجنب الهزيمة 
أمـــام النجـــم. ويأتي هـــذا اللقـــاء ليعيد إلى 
الأذهان مواجهة الفريقين بالدور قبل النهائي 
لنسخة البطولة عام 2007، والتي انتهت بفوز 
النجـــم الســـاحلي 4-3 في مجمـــوع مباراتي 
الذهـــاب والعودة، ليســـتكمل الفريـــق الملقب 
مســـيرته فـــي البطولة  بـ“جوهرة الســـاحل“ 
ويتـــوج بها للمرة الوحيـــدة في تاريخه حتى 

الآن. ويلعـــب المريخ لقاءه مع فيروفيارو تحت 
شـــعار ”لا بديل عن الفـــوز“ من أجل المحافظة 

على آماله في التأهل لدور الثمانية.
ولن تخلو المجموعة الثانية من المواجهات 
العربيـــة أيضـــا، حيـــث يســـتضيف الزمالك 
المصـــري فريق اتحـــاد العاصمـــة الجزائري، 
فيما تشـــهد المجموعة لقـــاء آخر يجمع كابس 
يونايتد الزيمبابوي مع ضيفه أهلي طرابلس 
الليبـــي. وتبـــدو أوراق المجموعـــة مبعثـــرة، 
حيـــث مازالـــت جميع الفـــرق الأربعـــة تملك 
حظوظا وفيرة لمواصلة مســـيرتها بالبطولة. 
ويأتـــي الزمالـــك على قمـــة المجموعة برصيد 
أربـــع نقاط، بفارق نقطة أمـــام أقرب ملاحقيه 
اتحاد العاصمـــة، الذي يتفوق بفارق الأهداف 
على كابـــس يونايتد، صاحب المركـــز الثالث، 
المتســـاوي معه فـــي رصيد ثلاث نقـــاط، فيما 
يتذيل أهلي طرابلس الليبي المجموعة برصيد 

نقطة واحدة.
ويسعى الزمالك واتحاد العاصمة للعودة 
إلى نغمة الانتصارات التـــي غابت عنهما في 
الجولة الماضية، حيث تعادل الفريق المصري، 

الفائز باللقب في خمس مناســـبات كان آخرها 
عـــام 2002، دون أهـــداف مـــع مضيفـــه أهلي 
طرابلس، فيما تكبد اتحاد العاصمة خســـارة 
مباغتة 1-2 أمام كابس يونايتد. ويضع أهلي 
طرابلس نصـــب عينيه ضرورة الحصول على 
النقـــاط الثلاث فـــي لقائه مـــع مضيفه كابس 
يونايتـــد، للإبقاء على آماله فـــي حجز إحدى 
بطاقتـــي التأهـــل عـــن هـــذه المجموعـــة لدور 
الثمانية، رغم صعوبة المهمـــة التي يواجهها 
الفريق الليبي، في ظل توقف النشـــاط الكروي 
في بلاده بســـبب الظـــروف السياســـية التي 

تعيشها ليبيا حاليا.

مواجهة من العيار الثقيل
يخوض الترجي التونسي ضمن المجموعة 
الثالثة مواجهة من العيار الثقيل، حينما يحل 
ضيفـــا على ماميلـــودي صن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي (حامـــل اللقـــب)، فـــي حـــين يلتقـــي 
ســـان جورج الإثيوبي مع ضيفـــه فيتا كلوب 
الكونغولـــي الديمقراطـــي بنفـــس المجموعة. 

ورغم الفـــوز الكبير للترجـــي 3-1 على ضيفه 
فيتـــا كلوب في الجولة الأولى، فإنه ســـقط في 
فخ التعادل الســـلبي مع مضيفه ســـان جورج 
في الجولة الثانية ليتقاسم صدارة المجموعة 
مع صن داونز الذي بدأ مشواره في المجموعة 
بالتعادل دون أهداف مع ضيفه ســـان جورج، 
قبـــل أن يفوز فـــي الجولة الماضيـــة 3-1 على 

ضيفه فيتا كلوب.
ويأمل الترجي، بطل المســـابقة عامي 1994 
و2011، في رسم البسمة مرة أخرى على وجوه 
جماهيـــره، بعد خيبة الأمل التي شـــعرت بها 
عقـــب خروج الفريـــق من الدور قبـــل النهائي 
لبطولة كأس تونس إثر خســـارته أمام اتحاد 
بنقـــردان. ولكن لن تكـــون مهمة الفريق الملقب 
سهلة في اجتياز  بـ“شيخ الأندية التونســـية“ 
عقبـــة الفريـــق الجنوب أفريقي، الذي ســـوف 
يتســـلح بمؤازرة عاملـــي الأرض والجمهور. 
وهـــذه المواجهة هي الثالثة بـــين الفريقين في 
المســـابقة بعدما ســـبق أن التقيا فـــي مرحلة 
المجموعتـــين بنســـختي البطولـــة عامي 2000 

و2001.

تعيش الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على وقع أكثر من 
مواجهة عربية منتظرة، فضلا عن العديد من اللقاءات الأخرى المرتقبة التي ســــــوف تؤثر 

نتائجها على شكل المنافسة في المجموعات الأربع بنسبة كبيرة. 

الند للند

} زيورخ (سويسرا)- حافظ المنتخب المصري 
علـــى صـــدارة تصنيـــف المنتخبـــات العربية 
والأفريقية في التصنيـــف الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الخميس رغم تراجعه 
بمركـــز واحد. واحتل المنتخـــب المصري المركز 
العشـــرين، حيث تراجـــع مركزا عـــن تصنيف 
الشـــهر الماضي فـــي جدول التصنيـــف العالمي 
بعـــد أن حصل علـــى 910 نقاط ليتفـــوق عربيا 
وأفريقيا. ويمكن للمنتخب المصري أن يحســـن 
مـــن وضعه فـــي الترتيب العالمـــي خاصة وأنه 
ســـيواجه تونس في 9 يونيو المقبل في مستهل 
مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون 2019.
ويحتل منتخب الســـنغالي المركـــز الثاني 
فـــي تصنيف المنتخبـــات الأفريقية برصيد 839 
نقاط ثـــم الكاميرون في المركـــز الثالث برصيد 
811 نقطـــة ثم نيجيريا في المركز الرابع برصيد 
730 نقطـــة وجمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
فـــي المركز الخامس برصيد 728 نقطة، وتراجع 
منتخـــب بوركينـــا فاســـو للمركـــز الســـادس 
مناصفـــة مـــع المنتخـــب التونســـي، علما وأن 
منتخـــب البوركيني كان يحتل المركز الرابع في 

تصنيف الشهر الماضي.
وعلـــى مســـتوى المنتخبـــات العربية يأتي 
منتخب تونـــس في المركز الثانـــي خلف مصر 
إذ يحتـــل المركز 41 فـــي التصنيف العالمي يليه 
منتخب الســـعودية والجزائر اللـــذان يحتلان 
المركـــز 53 عالميا مناصفة ثـــم المغرب في المركز 

السادس والخمسين عالميا.
وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آســـيا 
برصيد 829 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية 
برصيـــد 703 نقطة ثم اليابان برصيد 689 نقطة 
ثم أســـتراليا برصيد 681 نقطة ثم الســـعودية 
في المركز الخامـــس برصيد 636 نقطة. وتصدر 
منتخب المكســـيك تصنيـــف أميركا الشـــمالية 
والوســـطى والكاريبـــي (كونـــكاكاف) برصيد 
1050 نقطـــة يليه منتخب كوســـتاريكا برصيد 
913 نقطة ثـــم أميركا برصيد 861 نقطة ثم بنما 
برصيد 626 نقطة ثم هايتي برصيد 554 نقطة.

ولم يطرأ أي تغيير علـــى قائمة المنتخبات 
العشـــرين الأوائل، حيث حافظت البرازيل على 

صدارة التصنيف برصيد 1715 نقطة.

مصر تتصدر أفريقيا 
والعرب في تصنيف الفيفا
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«لا بد من موافقة الأهلي والزمالك على إدارة حكام مصريين للقاءات التي ســـتجمعها مســـتقبلا رياضة
رغم لجوئهما إلى حكام أجانب في السابق».

عصام عبدالفتاح
عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري

«خسرنا في المباراة الأخيرة أمام ريفرز، ما يعني أننا مطالبون بالانتصار على الأفريقي التونسي، 
لأن النقاط الثلاث لها تأثير إيجابي على ثقتنا».

وليد الركراكي
مدرب الفتح الرباطي المغربي

} باريــس - بلغـــت التونســـية أنـــس جابـــر 
الدور الثالث من بطولة فرنســـا المفتوحة لكرة 
المضـــرب، ثاني البطولات الأربـــع الكبرى، إثر 
فوزها على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 
المصنفة سادسة 6-4 و6-3، لتصبح أول عربية 
تبلغ هذا الدور في بطولة كبرى. وتمكنت جابر 
البالغة من العمر 22 عاما والمصنفة 114 عالميا، 
من قلب تأخرهـــا في المجموعـــة الثانية 3-1، 

والفوز بخمسة أشواط متتالية.
ورفعت جابر بعد فوزها العلم التونســـي، 
وبدا التأثـــر واضحا عليهـــا. وعبّرت اللاعبة 
التونســـية عـــن ســـعادتها الكبيـــرة بالإنجاز 
التاريخـــي الـــذي حققته فـــي بطولـــة رولان 
غاروس. وقالـــت ”عاجزة عن وصـــف الفرحة 
التي أشـــعر بها بعد التأهـــل للدور الثالث من 
بطولـــة رولان غـــاروس، وعلى حســـاب لاعبة 
من العيار الثقيل والمصنفة الســـابعة عالميا“. 
وتابعـــت ”ســـعيدة للغاية بكونـــي أول لاعبة 
عربيـــة تحقق هـــذا الإنجاز فـــي بطولة رولان 

غاروس“.
وحـــول العوامـــل التـــي قادتها إلـــى هذا 
الإنجاز، قالت البطلة التونسية ”قدمت مباراة 

جيدة أمام الســـلوفاكية ســـيبولكوفا، ولعبت 
علـــى حقيقـــة إمكانياتـــي“. وأوضحـــت أنس 
جابر ”حافظت علـــى تركيزي طوال المواجهة، 
كمـــا أن نجاحي في الإرســـال ســـاعدني على 
الخـــروج بالفوز�. وبخصوص بقية المشـــوار، 
علقـــت ”أمامي فرصة لالتقـــاط الأنفاس لأنني 
ســـأخوض مباراة الـــدور الثالث الجمعة أمام 
السويسرية بازينســـكزي المصنفة 31 عالميا“. 
وقالـــت اللاعبة التي فازت بعـــد خطأ مزدوج 
من منافستها على إرســـالها ”أنا سعيدة جدا 
جدا لبلوغ الدور الثالث في البطولات الكبرى 
للمرة الأولى. المشـــجعون هنا وكل التونسيين 

ساعدوني في هذه المهمة“.

أول عربية
باتت اللاعبة الشابة أنس جابر أول عربية 
تبلـــغ الـــدور الثالث فـــي بطولة كبـــرى، علما 
وأن أفضل نتيجة للاعبـــة عربية في ”الغراند 
ســـابقا كانـــت لمواطنتها التونســـية  ســـلام“ 
سليمة صفر التي بلغت الدور الثاني أكثر من 
مـــرة (مرتان في رولان غـــاروس، وثلاث مرات 

فـــي ويمبلدون الإنكليزية، ومرة في فلاشـــينغ 
ميدوز الأميركية). وأشادت جابر بالدعم الذي 
نالته من صفر، قائلة إن الأخيرة ”مصدر إلهام 

كبير، وتساعدني بشكل دائم وتدعمني“.
وتلتقي بطلة رولان غاروس للشـــابات عام 
2011 فـــي الـــدور المقبل مع السويســـرية تيما 
باتشينســـكي التي هزمت الأميركية ماديسون 
برينغل 6-0 و6-2. وحققـــت جابر في المباراة 
30 ضربـــة رابحة مقابل 13 فقط للســـلوفاكية 
التي كانت أفضل نتيجة لها على ملاعب رولان 
غـــاروس الترابيـــة بلوغ نصـــف نهائي 2009. 
وتشـــارك جابر في بطولة 2017 رغم خسارتها 
في التصفيات، إلا أنها استفادت من انسحاب 

الألمانية لورا سيغموند بسبب الإصابة.

صاحبة الحظ السعيد
أصبحت جابر أول لاعبة في التصفيات أو 
ما يعرف بـ“الخاسرة صاحبة الحظ السعيد“ 
تبلغ الدور الثالث في رولان غاروس منذ 1995 
عندما نجحت الألمانية فيرونيكا مارتينيك في 
ذلـــك. أما الهولنديـــة نيكول ياغرمـــان فكانت 
”الخاســـرة صاحبة الحظ الســـعيد“ الوحيدة 
التـــي وصلت إلـــى الدور الرابع فـــي البطولة 

الفرنسية وذلك عام 1988.
ومـــن جهتهـــا تشـــارك تشـــيبولكوفا بعد 
إصابـــة في اليـــد أرغمتها علـــى وضع جبيرة 
في وقت ســـابق من الموســـم الحالي، وكانت 

تحضيراتهـــا متواضعة إذ لم تلعب ســـوى 
ثلاث مباريات على الأرض الترابية.

وتعـــد بطولة فرنســـا المفتوحـــة إحدى 
المســـابقات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي 

للتنس، وانطلقت فعالياتها الأربعاء لتســـتمر 
حتـــى 11 يونيـــو. وتبلـــغ القيمـــة الإجمالية 

لجوائز البطولة 7 ملايين 984 ألف دولار. رفع الراية تحد كبير

التونسية أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا للتنس العربي

المجموعـــة الثانيـــة لـــن تخلـــو من 
المواجهـــات العربيـــة أيضـــا، حيث 
يستضيف الزمالك المصري فريق 

اتحاد العاصمة الجزائري

◄

متفرقات
◄ جدد مجلس إدارة نادي الهلال 

السعودي مفاوضاته مع نظيره الظفرة 
الإماراتي للاستفادة من اللاعب السوري 
عمر خربين في المواسم المقبلة. ويرفض 

مسؤولو الهلال فكرة تمديد عقد عمر 
خربين التي طرحها مسؤولو النادي 

الإماراتي مؤخرا، إذ يرغبون في شراء 
المدة المتبقية في عقد اللاعب 
مع النادي الإماراتي. وكانت 

إدارة الظفرة قد أكدت في 
وقت سابق عدم تفريطها في 
خدمات عمر خربين نهائيا، 

مشيرة إلى ترحيبها 
بتمديد إعارته 
للهلال. ويقدم 

خربين أداء 
مميزا للغاية 

منذ انضمامه 
لصفوف 

الهلال.

◄ مدد نادي أم صلال القطري عقد مدربه 
المصري محمود جابر لموسم إضافي بعد 

أن نجح في تعديل مسار الفريق عقب 
توليه المهمة بعد المرحلة الثامنة من بطولة 
قطر الموسم الماضي. وقال جابر ”إن الفريق 
مطالب ببذل أقوى جهد الموسم المقبل الذي 

سيكون الأصعب، وسنحاول تقديم أفضل 
ما لدينا ونتمنّى تكاتف 

وتعاون الجميع“. وتولى 
جابر مهمة تدريب أم 

صلال خلفا للتركي بولنت 
عقب المرحلة الثامنة 

من الدوري في 
الموسم المنتهي بعد 

الخسارة الثقيلة 
أمام السد 8-0، 

ونجح في 
قيادة الفريق 

إلى المركز 
السادس.

جابر تشـــارك فـــي بطولـــة 2017 
رغـــم خســـارتها فـــي التصفيـــات، 
إلا أنهـــا اســـتفادت مـــن انســـحاب 

الألمانية لورا سيغموند
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} مدريــد - تعتبر المباراة النهائية لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم، بين ريال 
مدريد ويوفنتوس، مناســـبة عاطفية بالنسبة 
إلـــى مـــدرب الأول، زيـــن الديـــن زيـــدان، لأنه 
سيواجه فريقا لعب في صفوفه أعواما عديدة، 
شـــهدت نضجه كلاعـــب موهوب تحـــول إلى 
أسطورة عالمية. وبالنسبة كذلك لعديد النجوم 

في الفريقين. 
ولـــم يخـــف نجـــم كـــرة القـــدم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو مهاجـــم ريـــال مدريد 
الإســـباني أبـــدا أن تعطشـــه للألقـــاب يفوق 
البطولات التـــي يحرزها مع فريقه ويصل إلى 
إطار الجوائز الشـــخصية التي يحصل عليها 

في كل موسم. 
ولذا، يـــرى رونالدو في المبـــاراة النهائية 
لبطولـــة دوري أبطال أوروبـــا أمام يوفنتوس 
الإيطالي 90 دقيقة تفصله عن الفوز مع الفريق 
بلقـــب دوري الأبطال وتعزز فرصه وطموحاته 
في الفوز بجائـــزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم هذا الموسم.
وإذا توج رونالـــدو بجائزة الكرة الذهبية 
لعام 2017 ســـتكون الخامســـة له في مسيرته 
الاحترافية حتى الآن كما سيعادل بهذا إنجاز 
منافســـه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجـــم برشـــلونة الإســـباني الـــذي لا يزال 
اللاعـــب الوحيـــد الذي أحـــرز الجائزة خمس 

مرات من قبل. 

وتمثـــل هذه المباراة فـــي كارديف مواجهة 
فاصلـــة بين اللاعبـــين الأكثر ترشـــيحا للفوز 
بجائـــزة الكـــرة الذهبيـــة هذا الموســـم وهما 
رونالـــدو والإيطالـــي المخضـــرم جانلويجـــي 

بوفون حارس مرمى يوفنتوس. 
ومـــن المؤكـــد أن الفريـــق الفائـــز باللقب 
الأوروبي ســـيضاعف من أسهم نجمه لإحراز 

جائـــزة الكـــرة الذهبيـــة التي تقدمهـــا مجلة 
”فرانـــس فوتبـــول“ الفرنســـية الرياضية في 

نهاية الموسم.

أداء قوي

كان الأداء القـــوي والفعـــال لرونالـــدو في 
نهاية الموســـم ســـببا في تأهل الريال لنهائي 
دوري الأبطال للموســـم الثانـــي على التوالي. 
وأحـــرز رونالدو ثمانية من الأهداف العشـــرة 
التي ســـجلها الفريق في دور الثمانية والمربع 
الذهبي لدوري الأبطـــال واللذين اجتاز فيهما 
عقبتي بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد 
الإسباني. كما أصبح رونالدو أول لاعب يكسر 
حاجـــز المئة هدف فـــي دوري الأبطـــال. وقال 
رونالـــدو ”كان هذا هدفـــا أردت الوصول إليه. 
فشـــلي في هز الشباك لمباراتين جعل هذا أمرا 
صعبـــا ولكنني كنت أرى دائما أنني ســـأكون 
أول مـــن يجتـــاز رصيد المئة هـــدف في دوري 

الأبطال“.
ومـــع اجتيـــاز هـــذا الحاجـــز فـــي رصيد 
الأهـــداف الأوروبيـــة متفوقـــا علـــى ميســـي 
واقترابـــه من معادلة رصيد ميســـي من ألقاب 
لكرة الذهبية أكد رونالدو عمليا تفوقه مؤخرا 
في المنافسة الخاصة مع ميسي. وقال رونالدو 
عـــن مكانه في هجوم الريـــال ”أكثر ما أحببته 
هـــو أن تكون لـــدي الحرية فـــي الهجوم. زين 
الدين زيدان المديـــر الفني للريال منحني هذا. 
ألعب أحيانا في وســـط الملعـــب وأحيانا على 

جانب الملعب“.
وردا علـــى ســـؤال لموقـــع اليويفـــا علـــى 
الإنترنت عن حصوله على قدر أكبر من الراحة 
في الموســـم الحالي، قال رونالدو ”في العامين 
الأخيريـــن، عانيـــت مـــن الإجهـــاد فـــي نهاية 
الموســـم. ولذا، حصلت على قســـط من الراحة 
خلال الموســـم الحالي وأشعر الآن بأنني على 
مـــا يرام فـــي نهاية الموســـم“. ورغم شـــعوره 
بالإجهاد في نهاية الموسم الماضي ثم إصابته 
في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية 
(يورو 2016) بفرنسا، لعب رونالدو دورا بارزا 

في فوز البرتغال بلقب يورو 2016.
وإذا نجح رونالدو، بعد عام واحد من هذا 
النجاح، في الفوز بلقب دوري الأبطال للموسم 

الثاني على التوالي، ســـيكون هـــذا هو العام 
الأفضل في مســـيرته الكرويـــة حتى الآن. وقد 
يجذب رونالدو المزيـــد من الأضواء إليه خلال 
المباراة النهائية غدا إذا ســـجل هدفا ليصبح 
أول لاعب فـــي العصر الحديث لدوري الأبطال 
يهز الشـــباك في ثلاث مباريات نهائية. وسبق 
لرونالدو أن ســـجل لفريقه السابق مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي فـــي شـــباك تشيلســـي 
الإنكليـــزي في نهائي 2008 كما ســـجل للريال 
في مرمى أتلتيكو مدريد في نهائي 2014. وإذا 
نجح في ذلك الســـبت، سيحقق رونالدو تفوقا 
جديدا على ميســـي. وبفضل التحول للعب في 
قلب الهجوم تمكن رونالـــدو أيضا من تجاوز 
جيمي غريفز إلى صدارة قائمة هدافي بطولات 
الـــدوري الخمس الكبرى فـــي أوروبا برصيد 
368 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري 
الدرجة الأولى الإسباني كما تخطى حاجز 400 
هـــدف مع ريـــال مدريد و100 هـــدف في دوري 
الأبطـــال. وقال رونالدو ”نهاية الموســـم مهمة 
للغاية. ينتابني شـــعور جيـــد وأريد أن أكون 
جاهزا لأن في هذه المباريات يتحدد كل شيء“.

وبالطبع كان قرار المدرب الفرنسي باتباع 

سياســـة التنـــاوب في إشـــراك رونالدو عاملا 
حاســـما في نجاحه هذا الموســـم. ولم يشارك 
رونالدو فـــي أربع من مباريات فريقه التســـع 
الماضية ويبدو منتعشـــا. ويتناقض ذلك بشدة 
مع العـــام الماضـــي عندما كان في التشـــكيلة 
الأساســـية فـــي 34 مبـــاراة في الـــدوري قبل 
إصابته وغيابه عن قبل نهائي دوري الأبطال.

سجل باهر

ليس غريبـــا أن يبدو بوفـــون، (39 عاما)، 
وكأنه يستطيع اللعب للأبد في ظل قوة الدفاع 
التـــي صنعها ماســـيميليانو اليجـــري مدرب 
يوفنتوس والتي وصفهـــا جيرار بيكي مدافع 
برشـــلونة بأنها ”جبل“ بعد خسارة فريقه في 
دور الثمانيـــة. ويتوق بوفـــون، الفائز بكأس 
العالم 2006 مع إيطاليا التي ما زال حارســـها 
الأول، إلـــى لقـــب دوري الأبطـــال ليضيفه إلى 
ســـجله بعد أن فشـــل مرتين في النهائي. وقال 
بوفـــون ”إذا كنت فـــزت بـــدوري الأبطال كان 
حماســـي ســـيقل. حقيقة أنني مـــا زلت لم أفز 

بهذا اللقب تدفعني إلى الأمام“.

وكان بوفـــون ضمن صفوف يوفنتوس في 
أغلب مســـيرته لكـــن زميليه ســـامي خضيرة 
وغونزالو هيغوين ســـبق لهمـــا اللعب لريال 
مدريد. وفاز خضيـــرة باللقب القاري مع ريال 
مدريد فـــي 2014 لكنه لم يحجز لنفســـه مكانا 
أساســـيا قط في ملعـــب ســـانتياغو برنابيو 
بينما ما يزال هيغوين، رغم أنه سجل أكثر من 
100 هدف مع النادي الإسباني، يبحث عن لقبه 

الأول في دوري الأبطال.
القديم  ناديهمـــا  مواجهـــة  وســـتمنحهما 
الحافـــز بينما لن يكـــون دانـــي ألفيس ظهير 
برشـــلونة الســـابق في حاجـــة لأي تحفيز مع 
ســـعيهم إلـــى وضع حـــد لانتظـــار يوفنتوس 
المســـتمر منذ 21 عاما من أجل اللقب. ولسوء 
حـــظ بيل يبدو أن دوره في هذا النهائي الحلم 
لن يكون كبيرا في ظل عدم تعافيه بشكل كامل 
من إصابـــة في أربطـــة الكاحل منـــي بها في 
نوفمبر الماضي. ومن المرجّح أن يحصل المتألق 
إيسكو على مكان في تشكيلة زيدان الأساسية 
لكـــن إذا نال كتـــاب الســـيناريو فرصتهم فإن 
بيل سيشـــارك كبديل ليطلق شرارة احتفال لم 

تشهده كارديف من قبل.

حلقة جديدة من مسلسل الصراع القاري بين ريال مدريد ويوفنتوس
 [ رونالدو ينشد الكرة الذهبية مجددا عبر النهائي الأوروبي  [ بوفون يبحث عن الحلقة المفقودة في عقد الألقاب

ــــــاراة نهائي دوري أبطــــــال أوروبا، بمدينة  يلتقــــــي ريال مدريد ويوفنتوس الســــــبت في مب
كارديف الويلزية، في حلقة جديدة من مسلســــــل الصراع بينهما على المســــــتوى القاري. 
ويأمــــــل الفريق الملكي في الحصــــــول على اللقب رقم 12 في تاريخه، بينما يســــــعى فريق 

السيدة العجوز إلى الظفر به للمرة الثالثة.
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{يجب وضع بيل بين الأســـاطير البريطانية بجوار جورج بيست وبوبي تشارلتون وغيرهما، على 

الأقل يكون في قائمة الـ10 الأوائل، وذلك بسبب ما قدمه مع ريال مدريد ومنتخب بلاده}.

غاري لينكر 
لاعب المنتخب الإنكليزي المعتزل

{قصة الرغبة في اللعب للمنتخب الألماني تم اختراعها، ولا أعرف من وراء ذلك، لدي جواز سفر 

ألماني منذ 10 سنوات، منذ أن انتقلت إلى ألمانيا ولم يحدث ذلك}.

رافائيل دي سوزا ”رافينيا“ 
لاعب بايرن ميونيخ الألماني

} هامبورغ (ألمانيا) - أبدى رينيه إدلر، حارس 
مرمى نادي هامبورغ السابق، إعجابه ببطولة 
الـــدوري الأنكليـــزي، وأكد أنه لا يســـتبعد أن 
يلعـــب لصالح أحـــد أندية هـــذه البطولة في 

المستقبل. 
وقال الحارس الألماني (32 عاما) ”لقد كنت 
دائما أحد المعجبين بالـــدوري الإنكليزي، لأنه 
قوي جدا في ما يخـــص الناحية البدنية، هذا 
لا يعني أنني ســـأصرّ على اللعب هناك، ولكن 
هـــي البطولة الأكثر جاذبية بالنســـبة إليّ في 
الخارج، رغم أنني أرى اســـتمراري في ألمانيا 

شيء جيد للغاية أيضا“.
وأشـــار إدلر في حديثه إلى ســـنواته التي 
قضاها في نادي بايـــر ليفركوزين، الذي لعب 
لصالحـــه في الفترة ما بين عامي 2002 و2012، 
وأضاف قائلا ”إنها ســـنوات لا يمكن أن تكون 
محـــل شـــك، هناك الكثير لأشـــكر النـــادي من 

أجله“. 
وقـــرر الحـــارس الألمانـــي المخضـــرم قبل 
بضعة أيام عدم تجديـــد تعاقده مع هامبورغ، 
الذي التحق به قبل خمس سنوات، ولهذا فهو 

يبحث عن ناد جديد ليستكمل معه مسيرته.

إدلر يلمح إلى إمكانية 

انتقاله للدوري الإنكليزي

} سانتياغو - قال الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي، المدير الفني لمنتخب تشيلي الأول لكرة 
القـــدم، إن فريقه لديـــه دوافع كبيـــرة للذهاب 
للمشـــاركة ببطولة كأس القـــارات والفوز بها. 
ومـــن المقـــرر أن تقـــام بطولـــة كأس القارات 
هـــذا العام في الفترة ما بـــين يومي 17 يونيو 

والثاني من يوليو بروسيا. 
وأكد بيتزي ”نشـــعر بدوافع كبيرة للغاية 
نظرا للحالة الجيـــدة للاعبين، نثق في قدرتنا 

على تقديم بطولة جيدة وتحقيق الفوز بها“.
وأضـــاف بيتزي، الذي أكـــد غياب المهاجم 
نيكولاس كاســـتيو عن البطولـــة، قائلا ”نحن 
نســـتعد جيدا مـــن أجل المنافســـة، نتعهد بأن 
ننافس أبطـــال كل قارة والتفوق عليهم في كل 

مباراة“. 
وقبل التوجه إلى روسيا، يخوض منتخب 
تشيلي مباراة ودية أخيرة على ملعبه الجمعة 
أمـــام بوركينا فاســـو علـــى الملعـــب الوطني 

بالعاصمة التشيلية سانتياغو. 

بيتزي: قادرون على رفع 

كأس القارات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر الفرنسي أرسين فينغر، المدير 
الفني لأرسنال الإنكليزي، التخلي 
عن 9 لاعبين في سوق الانتقالات 
الصيفية المقبلة، بعد توقيع عقد 

جديد رفقة المدفعجية. ومدد فينغر 
عقده لموسمين آخرين، بعدما قضى 

في أرسنال 21 عاما.

◄ قال مينو رايولا مدير أعمال زلاتان 
إيراهيموفيتش لاعب مانشستر 
يونايتد إن المهاجم السويدي 
سيدخل في محادثات مع ناديه 

الإنكليزي بهدف تمديد الارتباط بين 
الطرفين رغم تلقيه عدة عروض من 

أندية أخرى.

◄ أيدت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي ”كاس“ العقوبة الموقعة 

على أتلتيكو مدريد الإسباني بحرمانه 
من عقد صفقات شراء لاعبين جدد 

خلال فترتي انتقال، بسبب المخالفات 
التي شابت تعاقداته مع لاعبين قصر.

◄ يسعى نادي فالنسيا الإسباني 
إلى التعاقد مع كريستيان تيو، لاعب 
برشلونة المعار لصفوف فيورنتينا 
الإيطالي، مستغلا عدم اتجاه نادي 
مدينة فلورنسا لتفعيل بند أحقية 

الشراء.

◄ أعلن نادي ماينتس الألماني لكرة 
القدم الأربعاء ترقية ساندرو شفارتز، 

مدرب الفريق الرديف، إلى الفريق 
الأول خلفا للسويسري مارتن شميدت 

الذي فسخ عقده مع النادي في وقت 
سابق هذا الشهر.

◄ أكدت لجنة ترشيح لوس 
أنجليس الأميركية أنها لا تزال 

تركز على أولمبياد 2024، في حين 
تفيد الصحافة الأميركية بأن اللجنة 

الأولمبية الدولية اقتربت من التوصل 
إلى اتفاق مع المدينتين المرشحتين 
حول منح مزدوج لتنظيم أولمبيادي 

2024 و2028.

باختصار

العبور ممنوع

} لنــدن - أوضـــح برنـــاردو ســـيلفا، لاعـــب 
وســـط منتخـــب البرتغال، أســـباب رحيله عن 
صفـــوف موناكو بطل الدوري الفرنســـي هذا 
الموسم، للانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي 

الإنكليزي. 
وصـــرح ســـيلفا قائلا ”عرض مانشســـتر 
ســـيتي بالنســـبة إلـــيّ، لا يمكن رفضـــه، فأنا 
ســـعيد للغاية بالرحيل عن موناكو بعد حصد 
لقب الدوري، فإدارة النادي والجماهير رحبت 

برحيلي بعد هذه النهاية الجميلة“. 
وأضـــاف اللاعـــب البرتغالي الشـــاب، أن 
جدية بيـــب غوارديولا في التفاوض معه، أحد 
الأسباب الرئيســـية التي دفعته للموافقة على 
الانضمام إلى ”الســـيتيزن“، مؤكدا أن المدرب 
الإســـباني، بـــذل أقصى ما لديـــه لإنجاح هذه 

الصفقة. 

ثقة كبرى

أبـــدى برناردو ســـيلفا (22 عاما) ثقته في 
التأقلـــم مع أجـــواء الـــدوري الإنكليزي، قائلا 
”العديد من اللاعبين أصحاب البنية الجسدية 
الهزيلـــة، يفعلـــون أشـــياء رائعـــة، رغـــم قوة 

المنافســـة البدنية، فالدوري الفرنسي أيضا به 
صراع بدني شديد“.

تابـــع النجم البرتغالي: ”دافيد ســـيلفا، لا 
يبدو كالوحش، ولكنه من أفضل لاعبي الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم، وسأضعه أمامي كمثل 

أعلى“. 
وتنبأ اللاعب الدولي، برحيل عناصر أخرى 
عن صفـــوف موناكو خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، مؤكـــدا أن الفريق الفرنســـي لديه 
مشروع يختلف تماما عن الأندية الأخرى مثل 

برشلونة وريال مدريد. 
وقال ســـيلفا ”إنه شعور رائع، ولكي نكون 
صادقـــين أنا الآن فـــي أحد أفضـــل الفرق في 
العالم، أن تكون جزءا مـــن هذا الفريق الكبير 

فهذه فرصة عظيمة“. 

وأضاف ”أنا ســـعيد جدا بـــأن أكون جزءا 
من مانشســـتر سيتي، وأتطلع إلى بذل أقصى 
مجهود لمســـاعدة الفريق على تحقيق الأهداف 

المرجوة هنا“.
حدد رئيس مجلس إدارة نادي مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي لكرة القدم خلـــدون المبارك 
إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري 
أبطـــال أوروبا، هدفـــا للنادي بقيـــادة مدربه 

الإسباني جوسيب غوارديولا. 
وفشل المدرب السابق لبرشلونة الإسباني 
وبايرن ميونيخ الألماني في إحراز أي لقب في 
موســـمه الأول مع النادي الإنكليـــزي، فأنهى 
الدوري المحلي فـــي المركز الثالث خلف البطل 
تشيلســـي وتوتنهـــام هوتســـبر، وخـــرج من 
الدوري الثاني لدوري الأبطال على يد موناكو 

الفرنسي.
إلا أن مســـؤولي النـــادي واثقون من قدرة 
غوارديولا على تكرار نجاحاته الســـابقة التي 
شملت إحراز 21 لقبا مع برشلونة وبايرن، مع 

النادي الانكليزي. 
وقال المبارك ”سنحاول الفوز بلقب الدوري 
الإنكليـــزي ودوري أبطـــال أوروبـــا، وهذا هو 
هدفنا“. وأضاف ”طموح إحراز دوري الأبطال 
والأمـــل في تحقيق ذلك، هـــو حلم يحفزني كل 

يوم، مع إدراكي بقدرتنا على تحقيق ذلك“.

هاجس الثلاثية

وتابع خلدون المبارك ”حلم تحقيق الثلاثية، 
نعم. أريد أن نحقق الثلاثية، ولنحاول تحقيق 
الرباعية! لـــم لا؟ (…) علينا أن نتطلع إلى ذلك. 
أنا لدي ذلك دون شك. الشيخ منصور يدفعني 
يوميا باتجاه ذلـــك، وتنظر إلى النادي، وترى 

ذلك في عيني بيب وكل الموجودين“.
وشـــدد المبـــارك على أن غوارديـــولا ”يريد 
تحقيق هـــذا الأمر وهذا ما أحبـــه فيه (…) قد 
لا نتمكـــن من تحقيق ذلك، لكنني أؤكد لكم أننا 

سنسعى“. 
وأكد المبـــارك أن مالكي النادي لن يدخروا 
أي جهـــد لتحقيق ما يصبو إليه الفريق، ومنه 
القيـــام حديثـــا بضم صانـــع ألعـــاب موناكو 

البرتغالي برناردو سيلفا. 
وأضاف ”نحن على المسار الصحيح. لدينا 
مدرب كبير، ونعمـــل جميعا خلفه، ندعمه (…) 
ســـنقوم بما علينا هـــذا الصيـــف“، مؤكدا أن 
”الســـنة المقبلة ســـتكون هائلة بالنسبة إلينا. 

التوقعات كبيرة، الطموحات أكبر“.

سيلفا: أثق في التأقلم مع أجواء الدوري الإنكليزي

بوفـــون ضمن صفـــوف يوفنتوس 

فـــي أغلـــب مســـيرته لكن ســـامي 

خضيـــرة وغونزالو هيغوين ســـبق 

لهما اللعب لريال مدريد

◄

مســـؤولو ســـيتي واثقون من قدرة 

غوارديـــولا علـــى تكـــرار نجاحاتـــه 

السابقة التي شملت إحراز 21 لقبا 

مع برشلونة وبايرن

◄

قادم بقوة



الجمعة 2017/06/02 
24السنة 40 العدد 10651

صوفيـــون  راقصـــون  صعـــد   – عمــان   {
(دراويـــش) يرتـــدون جلابيـــب بيضـــاء إلى 
منصة مسرح في وسط مدينة عمان ليبهجوا 
جمهور المشـــاهدين في واحدة مـــن الليالي 

الأولى من شهر رمضان.
ويأتي هذا العرض ضمن مهرجان يستمر 

على مدار الشهر الفضيل.
وقال ســـامر خير أحمد المدير التنفيذي 
للشـــؤون الثقافية في أمانة عمـــان ”انطلقت 
أمســـيات رمضـــان الفنيـــة، وهـــي تتضمن 
عروضا للإنشـــاد الديني، تقدمها فرق ذائعة 
الصيت من مصر والمغرب وسوريا وصربيا، 
إلـــى جانب فرقة شـــبابية أردنية، وتهدف كل 
هذه الأمســـيات إلى تنشـــيط الحراك الثقافي 
في وســـط المدينة بمناســـبة شـــهر رمضان 
المبـــارك، واحتفـــالا بإعلان عمـــان عاصمة 
للثقافة الإســـلامية لعـــام 2017“، موضحا أن 
البرنامج يســـتضيف تحديدا ســـت فرق من 
العالم الإســـلامي لتقديـــم عروضها لمجتمع 
المدينـــة وزوّارهـــا، فضلا عن اســـتكمال ما 
بدأته الأمانة منذ ســـنوات في تنشيط منطقة 
وســـط المدينـــة ثقافيا خلال شـــهر رمضان، 

وخلال شهور الصيف.
وافتتحت فرقة المولوية المصرية بقيادة 
الموسيقي الأكاديمي عامر التوني العروض 
بفقرات إنشـــادية رافقتها وصلات تراثية من 

الموروث المصري.
وتنقل العارضون والمنشـــدون التابعون 
لفرقـــة المولوية المصرية بيـــن لوحات فنية 
معبرة وإنشاد صوفي مؤثر مزج بين التراث 
الجمهور  استحســـان  لاقـــى  والروحانيـــات 

الغفير الـــذي تابـــع العرض، وجـــاء بأعداد 
كبيرة لمشاهدتهم.

وقال التوني الذي أسس الفرقة عام 1994 
إن الثقافـــة الصوفيـــة جزء مهم مـــن التراث 
الإسلامي، موضحا ”تعد الموسيقى الصوفية 
واحـــدة من الكثيـــر من الثقافـــات الموجودة 
داخل التراث الإسلامي العربي، وفي الحقيقة 
الموسيقى الصوفية استخدمت جميع أنواع 
الفنـــون الأدائيـــة المتعارف عليهـــا كالحكي 
والشعر والقصة والموسيقى والغناء وأيضا 
الرقـــص الحركي الذي يتجلى بوضوح داخل 

الطريقة المولوية“.
وأضـــاف ”نعمـــل علـــى تقديـــم جوانب 
روحانية بعيدا عن الخلط والتشويه ونعتمد 
علـــى الأشـــعار والابتهـــالات والموشـــحات 

الواضحة دون استعراضات مقحمة“.
وليلـــة الخميـــس قدّمت فرقـــة ”الحبيب 
الســـورية حفلتها علـــى مدرج  المصطفـــى“ 
الأوديون ضمن الســـاحة الهاشـــمية وســـط 
عمّان. ويســـتضيف المدرج الإثنين (العاشر 
مـــن رمضان) فرقـــة زرابـــي الأردنيـــة، فيما 
يســـتضيف الخميـــس (الثالـــث عشـــر مـــن 

رمضان) فرقة سلطان العاشقين الحلبيّة.
كما ســـتحيي فرقـــة هور إســـطنبول من 
صربيـــا حفلتها الإثنين (الســـابع عشـــر من 

رمضان).
للأناشـــيد  الأصالـــة  فرقـــة  وســـتختم 

والابتهالات من المغرب العروض.
وقال خير أحمد إن أمانة عمان تسعى من 
خلال برنامجها الثقافي خلال الشهر الفضيل 
إلى تنويـــع مفـــردات البرنامـــج الرمضاني 

الثقافي والذي يستهدف تكريس صورة عمّان 
كعاصمة ثقافية للبلدان المسلمة.

وأشـــار مؤســـس فرقة مولوية المصرية 
إلى أن الأمســـيات الثقافية تبدأ عند العاشرة 
والنصـــف مـــن مســـاء كل يوم، وخـــلال أيام 

الشهر الفضيل.

وأكـــد خيـــر أحمـــد أن هـــذا البرنامـــج 
الرمضاني يســـتهدف تكريس صـــورة عمّان 
كعاصمة للثقافة الإســـلامية وإيجاد حالة من 
الحـــراك الثقافي خلال هذه الأجواء الإيمانية 
التـــي تترجمها العديد من الفرق ذات الثقافة 
العربية الإســـلامية المتنوعـــة، حيث تتوالى 

العروض في الســـاحة الهاشمية على امتداد 
الأمسيات الرمضانية. 

ويشار إلى أن عددا من الجهات الرسمية 
تنظم فعاليات بمناســـبة إعلان عمّان عاصمة 
للثقافـــة الإســـلامية، منهـــا وزارة الثقافـــة، 

والسياحة والتربية والتعليم.

انطلقت في العاصمــــــة الأردنية عمّان فعاليات مهرجان أمســــــيات رمضان التي تندرج 
ضمــــــن احتفالات عاصمة الثقافة الإســــــلامية للعام الحالي، بمشــــــاركة العديد من فرق 

الإنشاد الديني والرقص الصوفي من عدد من الدول العربية.

أصالة الأناشيد الصوفية من المغرب

} العطاء في كل زمـــان ومكان ليس فعلا 
عاديـــا، وليـــس كرمـــا أو ســـخاء، بل هو 
ضرورة للإنســـان، كي يشـــعر بإنسانيته، 
وكي يدرك أن له شـــركاء آخرين في الحي 
والقريـــة والمدينة والعالـــم، يجب عليه أن 
يتشـــارك معهم في مـــا لديـــه. فالعطاء لا 
يقتصر على المال بل يشمل كل شيء، حتى 

التعابير اللطيفة.
وكنت قـــد قرأت مقـــالا كتبه أواســـط 
الخمســـينات فـــي مجلـــة الإذاعـــة العالم 
والأديـــب علـــي الطنطاوي، وذكـــر فيه أن 
الشـــيخ ســـليم المســـوتي في دمشق ”كان 
على فقره، لا يرد ســـائلا قـــط، وكان يوما 
فـــي رمضان وقد وضعـــت المائدة انتظارا 
للمدفع، فجاء ســـائل أقسم أنّه وعياله بلا 
طعـــام. ففتح له الشـــيخ وأعطـــاه الطعام 
كله. فلمـــا رأت ذلك امرأتـــه ولولت عليه، 
وهو ســـاكت. فلم تمرّ نصف ســـاعة حتى 
قرع الباب وجاء مـــن يحمل الأطباق فيها 
ألوان الطعام والحلوى والفاكهة. فسألوا: 
مـــا الخبر؟. وإذا الخبر أن ســـعيد باشـــا 
شمدين كان قد دعا بعض الكبار فاعتذروا، 
فغضـــب وحلف ألاّ يأكل أحـــد من الطعام، 
وأمر بحمله كله إلى دار الشيخ المسوتي“.

كان الطنطـــاوي مـــن ظرفـــاء الناس، 
وكانوا يظنونه أصغر من عمره الحقيقي. 
يـــروي أنه، ذات يـــوم، طـــرق بابه بعض 
الغربـــاء، يريـــدون مقابلته، فلـــم يعجبهم 
شـــكله، يقـــول ”فوقفت أنظـــر إليهم فأرى 
هم غلاظ، وينظرون إلي على أنّي صبي.  أنَّ
فقالوا، أهذه دار فضيلة الشيخ الطنطاوي؟ 
فقلت: نعـــم. فقالوا: هل الوالد هنا؟ فقلت: 
لا. ثـــم ســـألوني: أين نلقـــاه؟ فأجبت: في 
مقبـــرة الدحـــداح على الطريـــق المحاذي 
للنهر مـــن جهة الجنـــوب. قالـــوا: أيزور 
أمواتـــا؟ فقلـــت: لا. قالـــوا: إذا؟ فقلت: هو 
منُ يزار. فصرخ أحدهم في وجهي صرخة 
مرعبـــة وقال: مات؟ كيف؟ فقلت: جاء أجله 
ومات. فقالوا: عظم الله أجرك، يا خســـارة 
الأدب. فقلـــت إنّ والـــدي كان من أجلّ أهل 
العلم، ولكنه لم يكن أديبا. فقالوا: مسكين 

أنت لا تعرف أباك. وانصرفوا“.
وحكـــى أنه انتـــدب مرة إلـــى العراق 
لتدريـــس الأدب، فوصل لأول مرة متأخرا، 
وكان فـــي القاعـــة مـــدرس مســـاعد يملأ 
الفراغ، فاعتقد أن الطنطاوي أحد الطلاب 
فقـــال له: وأنت يا ”زمال“، لماذا تأخرت عن 
الحصـــة؟ فاعتذر الطنطـــاوي، وجلس مع 
الطلاب في الصف. ثم قال المدرس للطلاب: 
يأتيكم اليوم لتدريس الأدب الأديب الكبير 
علـــي الطنطـــاوي، فـــلا تســـوّدوا وجهي 
أمامـــه. وأخـــذ المـــدرس يحـــاول مراجعة 
المنهـــاج معهـــم، قبـــل وصـــول الأســـتاذ 
الجديد، فانسجم الطنطاوي وأخذ يجيب 
على الأســـئلة. فقاطعـــه الأخير قائلا: أنت 
طالب جيد، ما اسمك؟ فأجابه، اسمي علي 
الطنطاوي. فكاد أن يغمى على المدرس من 

الحرج. وضجت القاعة بالضحك.

صباح العرب

الصبي

عروض الدراويش تبهج الأردنيين خلال أمسيات رمضان

} الربــاط – تحجـــز حلوى ســـلو مكانها على 
موائد المغاربة، إذ لا تـــكاد تخلو منها مائدة 

رمضانية مغربية.
وتعد ســـلو في المغرب من أكثر الحلويات 
الشعبية تقديما في هذا الشهر الفضيل، حيث 
تحجز لنفسها مكانا متقدما في قوائم الأطعمة 
المفضلة، ولا يمكن للأسر أن تتجاهلها، بغض 

النظر عن مستواها المعيشي.
وتطلق على سَـــلُّو العديد من التســـميات 
يتَة وكلها  مِّ قَـــاوْت أو الزَّ وفْ، التَّ منهـــا السَـــفُّ
تســـميات مغربيـــة للحلـــوى نفســـها، والتي 
ارتبطت بشهر رمضان والمناسبات السعيدة 

الأخرى، كالعرس والعقيقة، وغيرهما.
وقالت لطيفة الدياز (55 ســـنة)، من أصول 
فاســـية (نســـبة إلى مدينة فاس شـــمالا)، إنه 
”منذ زمـــن بعيد تتفنن المـــرأة المغربية خلال 
شـــهر رمضان في إعداد أطباق شهية وأصيلة 
تأبى الاندثار، تلقنها في مثل هذه المناسبات 
للأجيال حتى تظل المائـــدة الرمضانية غنية 

متنوعة بأطباق متميزة ذات نكهة خاصة“.
ويبقـــى من أهم هـــذه الأطباق وأشـــهرها 
طبق ســـلو، الـــذي لا يزال يتربـــع على عرش 
مائدة رمضان دون منافس. ومع اقتراب شهر 
الصيـــام كل عام تعتكف النســـاء فـــي جميع 
الأقاليم على اقتناء اللـــوازم المتنوعة لإعداد 

هذا الطبـــق المتميـــز، والتي مهمـــا اختلفت 
فإنها تشترك في عناصرها الأساسية.

وأفـــادت الحاجـــة ســـميرة مـــن العاصمة 
الربـــاط (54 ســـنة) ”لطبق ســـلو نكهة مميزة، 
لكونـــه مزيجـــا مـــن عناصـــر غنيـــة وصحية 

ويحتوي على مكونات طبيعية“.
ويحرص المغاربة على تقديم طبق ســـلو 
مصحوبا بالشـــاي المحلي فـــي أطباق مزينة 
باللـــوز المقلـــي، بعـــد صـــلاة التراويـــح في 
الغالب، لما يحتويه من مكونات طبيعية غنية 
بعدد مـــن الأغذيـــة المفيدة، منهـــا بروتينات 
نباتية 100 بالمئة، ونشويات، وألياف غذائية، 
وفيتامينـــات، وهـــي تغذي الجســـم وتمنحه 
الطاقـــة التـــي يفقدها خلال ســـاعات الصيام 
الطويلة، كما تمده بالطاقة لمتابعة قيام الليل.
وأكد صلاح الدين الإســـماعيلي (24 سنة) 
”بمجرد عودتي من المســـجد رفقة والدي تقدم 
لنا أمي طبق ســـلو مع الشـــاي، يكون بمثابة 
محفز يفصل بين صلاة التراويح وقيام الليل، 

الذي يتطلب جهدا وتركيزا كبيرين“.
وأضاف أن ”ســـلو يلعـــب دورا كبيرا في 
منحه الطاقة اللازمة لإتمام شعائره التعبدية 

خلال شهر العبادات“.
ويتـــداول العامـــة أن الحجـــاج المغاربة 
اعتـــادوا قديمـــا أخـــذ حلوى ســـلو معهم في 

رحلتهم، لأنها كانت تمنحهم الطاقة والحيوية 
لتجاوز عناء السفر.

ووفقـــا للحاجـــة نعيمـــة (65 ســـنة)، فإن 
”طريقة تحضير ســـلو تختلف مـــن منطقة إلى 

أخرى، لكنها تشترك في المكونات“.
وتتفنن المغربيات فـــي إضافة عدد من 

اللمســـات الجديدة على طبق ســـلو، لكن 
دون أن يفقـــد أصالتـــه، ومن أشـــهرها، 

كمـــا صرحت ســـعيدة أمل (32 ســـنة) 
”إضافة زيت الزنجـــلان وزيت اللوز 

إلى المكونات“.
ومع تناول سلو في رمضان 

يبدو وكأن كل مغربي يريد في 
أعماقـــه أن يحتفـــل في هذا 

بولادة  الفضيـــل  الشـــهر 
إنســـان جديد مقبل على 
الطاعات مستعد للعطاء 

وتبادل المنافع.
وعامـــة، يزخر المطبخ 

مـــن  بمجموعـــة  المغربـــي 
الأطبـــاق الشـــهية والأصيلة 

التي حجزت لهـــا مكانا ضمن 
لمنظمة  العالمي  التـــراث  قائمة 

الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافة يونسكو.

{سلو}.. حلوى تسلي سهرات المغاربة في رمضان
إبراهيم الجبين

} لــوس أنجلــس – قال مســـؤولو مزادات إن 
ســـاحة الرقـــص التي شـــهدت تصوير بعض 
مشـــاهد فيلم ســـاترداي نايت فيفـــار للممثل 
جـــون ترافولتا في ســـبعينات القرن الماضي 
ســـتطرح للبيع في مـــزاد الشـــهر المقبل وقد 

تجلب ما يصل إلى 1.5 مليون دولار.
وكانـــت الســـاحة، التي أضيئـــت بالألوان 
الأحمـــر والأزرق والأصفر تماشـــيا مع إيقاع 
الموســـيقى فـــي الفيلم، قد شـــيدت خصيصا 
لتصويـــر الفيلـــم، الـــذي تضمنت موســـيقاه 
أغنيات لفريق بي جيز ومنها نايت فيفار ويو 

شود بي دانسينغ.
وقالت دار مزادات بروفايلز إن هيستوري 
ومقرهـــا كاليفورنيـــا إنه تمت تركيب ســـاحة 
الرقص الشهيرة في ملهى صغير في بروكلين 
مـــن أجـــل تصوير مشـــاهد الرقـــص بالفيلم. 
وسيجري طرح ساحة الرقص للبيع في لوس 
أنجلس خلال مزاد دار بروفايلز إن هيستوري 
في هوليوود يومـــي 27 و28 يونيو. ويتراوح 
السعر التقديري بين مليون و1.5 مليون دولار.
وقال فيتو برونو مالك ســـاحة الرقص إنه 
بدأ عمله في ملهى أوديســـا 2001 في بروكلين 
حيث جرى تصوير فيلم ساترداي نايت فيفار، 
وغيـــر الملهى اســـمه لاحقا ثم أغلـــق أبوابه 
عـــام 2005. وتابـــع ”أملك ســـاحة الرقص منذ 
سنوات قليلة. إنها إحدى القطع الأكثر شهرة 
لتـــذكارات الأفلام في التاريخ. غير أنني قررت 

بأن الوقت قد حان كي أشاركها مع العالم“.

ساحة رقص جون 
ترافولتا في المزاد

اتهمت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق بأنها سرقت فكرة مسلسلها أرض جو الذي يخوض دراما رمضان 2017، 
ونفذتها بحذافيرها. ومع استمرار الفضائح التي تنهال على المسلسل، حيث لا تنفك الاتهامات تطال أبطاله وفريق 

عمله، ارتفعت نسبة التوقعات بعد بث حلقاته الأولى بأن يتربع على عرش المراتب الأولى من حيث نسبة مشاهدته. 

R

َُّ

تمنحهم الطاقة والحيوية

نعيمـــة (65 ســـنة)، فإن
و تختلف مـــن منطقة إلى

 في المكونات“.
ت فـــي إضافة عدد من 
على طبق ســـلو، لكن
ـــه، ومن أشـــهرها،
دة أمل (32 ســـنة) 

لان وزيت اللوز 

في رمضان
 يريد في
هذا  في
ولادة
على 
طاء

مطبخ
مـــن  ـة 

والأصيلة 
كانا ضمن 

لمنظمة  مي 
بيـــة والعلوم 

،2017 مضان
ال أبطاله وفريق
سبة مشاهدته. 
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